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كآن السكون يخبع على موسكو .. وبين كل فترة طوبلة واخرج 
اكانت احدى المركبات تمشى على الثوارع المكوة بالحليف .وكانت 
كل نافذة مظلمة ؛ ومصابيح الشوارع مطفاة . اما اجرامن الكذالسن 
فكانت هى وحدها التى ترسل دقاتها التاعدة مرذئه بشحر بوم 
حدلدد ,. الشوارع مهجوره .+ وبين الحين والآخر كانت احدئ 
الزحافات تشق طريفها على الشارع المكسو بالجيد لتمقى الى سرع 
آخْو » بيئما بغالب سائقها النوم فى اندظار احد انر كاب ؛ ومرت 
شيدة عحوز فى تلرنقها الى الكتية . وفن دآخل الكلية كالت 
الابقونات المذهة تعكم الأضواء ااجشمرا الخافتة امرملة مم 
التمعدانات: - كان العمال قد بداوا بتيضون بعد لل ثحاء طويل] 
لتحرفوا الى أعمالهم 8 

وقن الفسادة الخر نين عانوا .. كمه دهم فى عل ليلة .. 
مستبفظين ٠‏ 

كانت أضواء حانة شيفالر ‏ المذائفة للقالون فى تلك الاعة7 
تلوح من وراء فرجة فى خصاص الافدة . وأمام الحانة كانتتقف 
زكحافةخاصة : وبعضااركات © يثما و قم سائقيرها وظيور بعضهم 
الى ظهور نعضهم الآخر التماسا الدفاء . وكان ثمة مركة يبريد 


سس 0 سمه 


الندقلر ابا . أما حارس البوابة المدثى الى عينئية من 'فرظ الشعوم 
هالبرد ) نقد و قف محتميا فى راكن من البناء . 


وقال للفس.ه تابع مرهق ق كان ينتظر فى الردهة ؛ 


ب مامعنى كل هذه الثرثرة ... ولماذا لا تطلول ثرثرتهم الا 

أفى وبتى ١5‏ 

وكانت آصوات الشيان الثلاثة تسصويع وهم يتناولون عشاءهم 
افى الفرفة المجاورة ٠‏ وكانت بقايا الطعام والشراب متنائرة على 
هائدتهم ٠.‏ وأحد هو لام الثلاثة كان تخبلا ضيق الصدى قصلي 
الجسم جالسا يرنو الى صديقه الموثلك على الرحيل بعيئين مجهدتين 
قنمان عن الإشفاق . وكان الشثانى طويل القامة بداعب بأصابعة 
صلسلة مفاتيحه . أما الثالث الموشك على الرحيل » فكان مرتديا 
هترة جديدة من فراء الغسم » كما كان بروح ويجىء فى جوانبٍ 
القرفة وركسر بين أصابعه لوزة بين الحين والآخر ٠.‏ وكان متألق] 
النظرات » متوهج جم الوجه » تراقراف ابتسامة غامضة على شفتيه اما 
يحدشه فكان حارا مصتحويبا بنحركات من بديه لتصور المعانى التى 
العجز الكلمات عن التعبير عثها .م 

كان بقول فى تلك اللحظة؛ 


ع الى ادن امد ان الات 0 

الزاوية التى بنظر اليه منها الدهماء . 

تم استدار الى الشاب القضير النحيل الذى كان بنظر اليه 
ناشفاق وآردفه قائلا 1 

تقول أننى اسآت اليها بقطعى علاقتى بها ؟,. 

فاجاب الشاب القضين النحيل بمزيد من الشعوى بالارهاقاً ؟ 

م لعم هو» بكل تاكبل م 

س انئى اعرف لاذا تقول هذا . ان من رأيك أن الانسان يجب 


ذا 





يد 


اركح .ا ع 
1 ل خ ظ 
ا أ 3 0 


آن بشعر بالسعادة حين يجد امراة تحبه كما يشعر بها حين يبادل 
امرأة ما الحجب . ولكن شتان بين الأمرين ٠‏ 

لا ... لابد ان يكون الحب متبادلا .٠‏ ان الحب من قراف 
واد تعاصة 6 نعم .. أن من سوء حظ الانسان أن تحبه امبراة 
لأيستطيع آن يدتبها بدوره .. لأنه سيكون عاجزا عن أن يمنحها 


من نفسه تسيمًا ٠.‏ 


ولكن معظم الاحداث تقع على غير ما يشتهى اللمرء .٠‏ نعم .. اثنى 
ومع ذلك .. فهل تعلم أن هذه الحماقة الفرامية هى الوحجيدة 
كم احاول مئذ اللحظة الاولى أن أخدعها . لقد ظئنت فى أول الامرّ 
على أن نستمر فى حبنا . . فهل ثمة لوم على لآننى عجزت عن حبهاة 
ماذا كان فى وسعى أن افعل ئ 

. فقال صديقه القصير النحيل وهو يشعل سيجارة حتى يطرد 
النوم عن عينيه : 
انك لم تحب فى حياتك ولا تعرف ما هو الحب. 

فأمسك الشاب' الموشك على الرحيل برأس»ه بين بديه و<اول 
أن بقول شيئًا . 

وبعد فترة صمت » قال ؛ 

لم آحب فى حياتى ؟ ثعم .٠‏ هله هى الحقبقة ٠٠‏ اثلى لم 


د 


سات 


آمنية اعظم من هذه الأآمنية . وهرة اخرى امال .٠‏ هل الحج 
موجود حقا 1 ان هناك شيا ناقما فى كل عاطفة حبب بين رجل! 
وامراة . وهذا الثشىء الناقص هو الذى بحمل كل حب وعما هه 
ولكن انتهى كل ثىء كما تقول .. واشعر الآن انلى مقبل علىحياة 


جديدة . 
مفاتحة: 


كى نملأها مرة اخرى بالككلات ٠‏ 

ولكن الشاب الماقر تجاهله وقال: 

ائنى حرين ومعبد لهذ: الرحلة .. وأنا أعر'ف لاذا انا سعيه 
اما لماذا انا حزين » فلا اعرف . 
فتح الباب ووقف فيه تابع شاب فى سترة من قراء الغثم )ومقارف 
صوفى حول عنقه . وقال للشساب المافر ' 

اولفين دبمنرى اندريفتش .. ان سائق الرحانة لم بمهده 
نطق الانتظار . والجياد واقفة منل الاعة الحادية عثرة مساء 6 
وهى الآن نقترب من الرايمة . 

ونظر اولفئ _ .اشاب المافن ‏ الى تابعه فاليوشا. ٠‏ 
لم قال؛ 

نعم بافانيوثا .. لقد حاتث احظة الوداع , 

ونبادل الثشبان الثلائة القبلات . وشرب اولنين لمالة كاسه ؟ 
الورجه: 

ابوك أكون عرنها فى. حدثى الآن » وهندة السراحة ثابمة 
من حبى لك . انك نحبها اليس كذلك ! لقد كنت اعتقد انك نحيها 
من اعماق قلبك فهل انا على صواب ؟. 


كنال اكتاب التضر النحيز؟ بصوت عادىء!. 

ف لصح 

م اذن ارجو ان تسعد نها وتسعددها ,,, 

معدارة أبها المادة . لقد حان وفت اطفاء الآنوان 00 

ثم استدار الى الثشاب الطوبل] .. واردف تائلا 6 

2006 

سه هتة وعثيرين روبلا ٠‏ 

وينم كان الشاب الطويل] بدتع الحاب : خرع الساتن 
وعندبقه القصم النسيل؟ الى الردفة .:ء وكان هذا بقول ؛ 

وداعا يا صدبقى المريزا - 

وظفرت الدموع الى عبون الضديقين .. واستدار أولتين الى 
آلشاب الطوبل حين لحق بهها وفالٌ! ٠‏ 

لقد دفعت الحاب ! حسنا ... ارجو أن تضيفه الى قائمة 
هتبروقاتى عندما ترسل الدفمة الاولى عن أبرادى الى . 

ت صضجعا وطاعة . َه .. شه م؟حيدك على هذه الرحلة 
آولنين ٠‏ 

وجلس آولنين فى الزحافة «. وافسح بجانبه مكانا وقالا 
للساب الطويل؟ (١‏ 

واكن هذا نجاهل الدعرة وقاق ا 


وفرقم السالق بسوطه ,+ .وانظلقت الرحافة يصريرها عل 
بجليد الشارع .ىه 

وقال احد المدبقين للآخرءآ 

انه شاب لطبف. .اولنين! ولكن ما اغرب قيامه بهدهالرحلة 
الى القوقاز ! لماذا القرقاز بالذات 1 ومتطوعا فى الجيثى المرابط 
هناك ايضا ! انلى شخصيا لا استطيع ان افعل هذا مهما يكن 
النمن وو 

وبعد برعة صمت »؛ اردف تاللا / 

هل ستتعتى فى التنادى 1م 

سا تعم وم 
«سثر له المصنوعة من فراء القلم ٠وكان‏ حالا فى آرضية الرحاقة» 
وقد فتح ازرار سترته ؛ بيئما أخذت الحياد الثلاتة الغريرة الشس 
تجر سيقانها من فارع مظلم الى آخر ., شوارع لم برها اولئين 
من قبل .. ولكتها كما خل اليه ؛ لابد من أن.يمر بها كل ماقن 
'فى طرينه الى خارح المديتة فى رحلة طويلة. وكان القللام اللحيط 


به مطبقا ومثيرا للانقباض .. آما النفس فكانت زاخرة بالذكربات 
ذكررات الحب . والتدم ٠‏ والتحسعوق بالقدرة على كيت 
الدموع م 


- كللا - 


1 الندن لشاف 


ارمزحت 


ظلآولئين كرر القول لنقسه ؟ 

ص أنئى احيهم .. أحبهم جدا ... انهم أصدقاء طيبوت .ه 
الطيبون ؟ انه لم يكن يعرف على وجسة اليقين ... وكان بين الحين 
والآخر يتلفت حوله وينظر 2 ومسايل اذا قينت 
يجلس السائق وكاب وفنا تسن معة) اذا يشارجح 'فىهده 
الّحافة قوق هذه الشوارع الجليدية .2 ومرة 5 اخرى كان يقول 
لنشسة ! 

ولخيل؟ اليه انه ملقمون ... ولكن لا . .حقا لقدشرب ضع كوس 
من الخن .. الا آن احساسه هذا الجديد ثم يكن نابعا من الخمرظ 
أكانوا يكفرهوثة . . انماما كما ,بتحدث الاننسان الحتقر عند ساعة 
الاعتراف ... ومن بدذرئ » فلعله لن بعوك من وتحلتة هه أبدا و 


» رأ عه 


ولكنه فى أعماق نقه كان بشعر ان احساساته هذه لم تكن نابعة 
هن الحب لاصدقائه ومعارقه » ولا من الحب لهذه الفتاة « التى لم 
بحبها قط © وائما من الحب لئفسه .. الحب للحية الحديدة 
المشرف عليها .. الحب لكل ماهو خير قى تفسه 4 ولم بعد فى نلك 
النفس ثىء فير الخمر .. وان هذا الشعور ليرقمه على اطلاى الدموع 
الخبيسة فى هيتية:» 

كان اولدين ثخابا ئرك دراسته الجامعية قبل اتمامها ؛ ثم اشتشل 
موظلفا فى هذه الادارة الحكومية أو تلك . وقبل ان نبلم الرابعة 
والعثشرين من عمرهكان قد ضيعاصف ثروته الطائلة . وعلىالجملة 
اكان واحدا من هؤلاء المعروفين فى موسكو باسسم © الطبقة 
الراية واء 


كان مند الشاملة عشرة من عمره متحررا من كل العيرد بعد ان 
مات والداه تاركين له ثروة كبمرة . وهكدا اتطلق فى الحياة بفعل 
هابنتهى بلا قيود مادبة أو الخلاقية .. بلا قيود ءائلية أو 
اجنماعية .. بلا ايمان بالحب .. لم يكن بعرف شيئًا سمه 
لحب بين رجل وامراة .. وانما هى الغريزة التى تحكم هذه العلانة 
'ققط . ومع هذا كان بشعر بالحرج والارتباك امام كل قناة'وسيدة 
بحميلة براعا لأول مرة. ورعم احتقارد للالقاب وذوى المراكز الكبرة» 
ال انه كان بشعى بالزعو كلما تلقى دعوة من عظيم او امير احضور 
احدى الحفلات وكان اذا شعر أن مغامرة عااو اى حدث سبؤدئ 
الى تقييد حرينه فى التصرف » اسرع بالتخلص من الموقف تل ان 
يمتمادى فيه .. وهكذا كان نطلق كالطائر الحر فى المحتمع 
الرومى » الا ان هذا الانطلاق كان سيا لضياع نصف تروته )6 
ووفوعه فى كثم من المتخلات الناتجة عن علاقات بالناء مما 
اآدى به فى التهابة الى مشكلة خطية مع احدى فتبات المحتمع 
الروسى ؛ وام يكن هناك من سبل للخروج من هله المككلة الا 
القيام برحلة طويلة تهد! خلالي حسحات الامتتكار وبترد بمدها 
مكانته فى المحتمع + وحتى بدء هذه الرحلة كان شعر انه غاشس 
بحياته فى سللة من الاخطار واثله لم ستطم ان بصتم لثقه 
تعدفا فى الحياة .. ولكته ؛ مم للء هله الرحلة ؛ شعر أثه سيبدا 


عتاغاات 


تحياة جل ددة + بلا أخطار ؛ وبلا روات وبلا ندم . وانما حبآة لها 
كذافه ماه ولها طانعها الخاص من البعادة 3 


وعكدا كان احسباس اولئنين فى اول صباح اشرق عليه وهي 
هاض فى رحلته الطويلة . . أنه بترك وراءه ذكربات مرحلة من حياة 
مليئة بالأخطار والئروات » ويببى فى خباله قصورا فى الهواه آم 

ولما تركت الز حافة المدبنة وراءها والدفعت فى طريق زراعى 
تمتد على جابيه أراض واسمة مكوه بالحليد ٠.‏ شعر اولئينبالعبطة 
والرمى ١‏ ودئر نه جدا بترته وبفطاء صوفى »؛ ورقد فى قاع 
الزحافة لنام . ولكن اهنياج متاعره جمل اللوم عسمرا| عليه ٠.‏ 
وعادت الذكئرنات تزاحمي فى ذعبه . ذكربات الأصدقاء ., 
واتسيرات ١‏ - والعون التراكسة فيه جه والحب الآخى : : 1و 
.. لقد ظن يوماانه ونع اسيرأ لحب هذه الفتاة الثرية .. ولكته 
قساقا #افلكة بو واه هر كدري اهن هادا اللخبية ... وآذ1 هو مسميق 
وره القن قسواقي الحب لا تفثرق كثيرا عن فيود الجن .. ومهاانعق 
الانيان الدذى بستطع ان بحطمها ونحو متها ' ومم ان هذه الفتاة 
كانت على اسعداد لان تنزوجه رغم دبونه : ورغم أن الرواج مئها 
كان ستحرره من قود هده الدبون ؛ الاانه فضل قي الدين على 
قيد الزواح من فتاة لا محبه . ان قيد الدين بمكن ان بتحرر خته 
بعد عام من الحياة المنقتهة الخالية من الهرات الحمراء ومن 
الاسراف فى شرب الخمر ء ومن البعد عن موائد المسر .. أما قيه 
الزواح من فتاة لا بحها فكيف ومتى بمكنه التحرر مته 5أ, 

قرر ان يميئن عاما بميدا عن اضواء المجنمم .. ودير له امن 
هذه الرجلة الر القفوقاز حماعة من اصدقاله .. نينهم شاب من 
حائية القيصر نعه . وهكذا تبل تطوعه بى الحامية المرابطة فى 
القوقاز . ومن بدرى .. فلعله بعرم بأعمال بطولية تجمله جديرا 
بوسام ولقب كو لونيل فى الحرسى القيصرى ٠‏ 

ووصل 'ولتين مع الضحى الى المخفر الكالث فى الطريق ؟ 
فشربا فه بضعة اقداح من الثانى وساعد فاتيوشا فى اعادة وضع 
الحقالب والحاجيات نم الاتعقرار يدما بعبية اللالفة التى 


2.160 


اقطعها # والمافات الباقية حتى نهابة الرحلة .. المافة الى كل 
مخُفر .. والمسافة الى كل مدينة : والاماكن التى ميتناول فيها 
[فطاره او غداءه او عتاءه ؛ والحانات التى, ميبيث فيها لياليه .م 
وفى الوقت نفسه كان بحب ابراده من املاكه الواسعة فى ذلك 
العام .. وكم ميحتاح من عالم لتسايك ذبوته » وكم سيحتاج 
للحياة فى القوفاز ؛ وكم سيتبقى بعد ذلك ا 


واتنهد عئى أرنياح عندعها ادرك أنه بتطلع تذيل دبونه كلها 
'افى 'حانية اشهر ؛ وآن يتلم فى كل شهرين الف روبل . وان 
يتبعى له بعد ذلك اكثر من عشيرة آلف رويل بيدا بها مرحلة جديدة 
من الحباة ٠.‏ 

وتطلع بخباله الى ارغى الغوفاز .. آله لم بزرها من قبل ... 
ولكنه سمع الكثير عن شسجامة رجالها ؛ وقن جمال نسالها : وغن 
من كل خظا .. أن الخطا فر بلاذد كهذه قد كلفد حتباله .. وشى 
إفى هذه السن اخرض ها بكون على هذه الحياة !. 

وَابقد به الغؤال الى 'كوع صيل» بوالى زوجة :قواقازية جسناء 
موفورة الشاب والقوة .. تنتظره على مدخل الكوخ <من بعود 
الها فى المساء مغيراء مكللا مالمحد لبتلقى قسلاتهاء وضماتها 
وليقغى معها فى ضوء القمر آامسية جميلة , 

ومن ددرى . فلعله تعود بها انى مو سكو لعلمها اللغات وآذابه 
المحمم ؛ ويحعل منها كوكيا لامها كن سماء المحتمع الروسى 
فمو سكو 3 

وفى صباح اليوم النالى + تكرر هلدا كله مرة اخرى .. المناظش 
55 والمحافر 0 والاراضى التمامسهة على الحانبيئن .. والاستراحات 
. وشرب الشاى »؛ والد كر بات . : والآمال ل. 

وشل الليل .. ويغلب الوم 'ولنين على أمره .. ليعود مرة 

ع 


-1- 


كان اولثين بشعر آنه كلما ازداد بعذا عن وسط روسياءازدادتا 
ذكرباته القدبمة بعدا عن ذهئه ؛ وكلما اقترب من ارض القو قازا ‏ 
ازداد احسانا بالهحه والامل . وكثمآ عا خطرت باله فكرة 
الاسنقرار نهائيا فى العغوفاز وعدم العودة الى مومسكو اطلاقا .م 
وكان بقول لنفه فى هذا الشان ! 

ان الناس هنا لا بعر فون عتى شيثًا. .ليس ينهم احد سبق 
له الذعاب الى موسكو ؛ او بحتمل أن بذهب اليها . 

وعندئذ كان بخامره شهور بهيح جديد باتخلصص من ماضيه 
كله .. من دبونه .. وأصدفاله المتممين بتروئه .. ومن ثفاقا 
المجتمع .٠‏ ومن بلرى ءء. ملعل هذا ما سوف بحدث ! هكذا كان 
بحدث نفهه. 


ولما وصل الى القوقاز السقلى ؛ استبدل بالرحائة مركة بريد 
حتى اذا ترك مديئه مثائرونول وراءه ؛ اشتدت حرارة الحو مما 
جعله يخلم سترقه الويرية ب 5ه .. أنه يعيئن فى جو ربيعى٠٠‏ 
ربيعى ناضر جميل عاطر اليواء بالكلدمى الفراح من الزهور ..٠‏ 


وفى الماء كان الحراسى نحفرونيم من الخروج الى ها ورام 
هفابالقر قاز ؛ حتى لابمعوا فى ابدى عدسابات فطاع الطرق من . 
قبائل التتار . وائارت هده التحديرات فى فلب فانبوشا الخوف 
والقلق :» وجملبه تتام وبتدفيعه الحعوة بالارود بجوارة . آنا 
أولئين ؛ فكان برداد احسانا بالبهجة والرضى . وفى احدىئى 
المخاقر » تال لهم الحاوس ان جريمة قدل رهيبة وقمت فى الطرية) 
الجبلى خارج المناطق الآهلة .. ولا استائفرا الغر فى الوم 
التالى » لاحظ اولنين ان الرجال جميعا كانوا يسيرون مساحين 
بالنادق رالخئاجر والسيوف » وقال للفه ١‏ الآن وصلاا الى 
برارى القوقاز » وراح بحدق فى الافق البعيد آملا ان برئ فى ابة 
لحظة جبال العو قاز المتوجة بالثلوج التى طالما ممع عثها . وفى ذانا 
مسماه اشار سائق الركبة الى فهمم وراء السحب » فنظر أولتنين الها 
بلهفة ولكنه راى الماء ملبدة بالفيوم التى اخفت وراءها الجبال ٠‏ 
ومن لم لم يسنطع الا أن برى اثقا رمادبا تتخلله سحائيب بيضام 
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واخيل أليه أن الوان الجبال التى طلما سمع بها عن جبال القوقانا 
المتوجة بالئلوج ليست الا شيئًا من صنع الخيال » مثل موسيقى 
باخ » ومثل الحب »© وكلاهما لا يؤمن به .. 
المخافر » فوجىء وهو يلقى نظرة عابرة الى اليمين » برؤية قمي هائلة 
ناصعة البياض قريبة منه » وكأنها لا تبعد عنه غير بضع خطوات ».4ق 
وكان الجو صحوا والهواء مثعشا والرؤيا واضحة . . وبدت له هذه 
قيعد عله مئات ومثئات من الأميال ٠.‏ ولما أدرك مدى بعدها عنه 8 
ومبلغ ضخامة هذه الجبال » خثى أن بكون الأمر كله حلما أو سرابا 
يحقيقة لا سبيل الى انكارها . 

وسأك سائق المركبة مشيرا اليها ‏ 

6 ما هذا ,؟ ما هذا 1م 

فقال السائق بغير اهتمام؟ 


عجبا ! انها الجبال :م 

وقال التابع فانيوشا؛ 

لقند ظللت انظر اليها مدة تاويلة .. اليست رائعة ! الهم أن 

واستمرت الركبة فى ظريقها حتى أقتربت من ثهر تيربك ٠‏ 
ووأى اولئين رجالا ونساء جميلات من قبائل القوقان .. وقال 
لنفسه فى النهاية ! 

هانذا امغى فى برارى القوفاز غير خائف .. واذا آخاف. 
ومعى بندقيتى 6 وشبابى وه وقوتى ٠9١ه»‏ وهذه الجبال الشامخة أ 


دنا أ 


صسيلة 


اننا عالت 
المرزانت 


كانت قرى القوزاق المليا تننائر على ضفة نهر يريك اليسرئ 
ى مسافة خسين ميلا طوبلا ؛ ركان نهر يتريك الذى بيفصل بين 
بائل القوزاق » وبين قبائل النتر الجبلية ينطلق فى مجرى عرق 
حف به من الجانبين نباتات الغاب أأمالية ؛ وأشجار البلوط والحون 
رادغال النباتات المتسلقة ؛ اما الففة اليمتى ؛ فكانت تتثاتر عليها ؟ 
وهلى الهضاب وادتلال المتاءة منها الى الججبال فبائل التتن 
الروسية . اما قرى القوزاق ؛ نكانت نقع بميدا عن الضفة اليسرئ 
بضآفة قضفه غيل القرضا »وبين كل اقرية والخرى تحصو ستة أو 
ضبعة آميال . وعلى طول هذه الضغة اليسرئ * كانت تقوم مخاقن 
الحراس القوزاقبين الذين بؤُدون مهمة ظرد عصابات التتر التى 
اعتادت ان تفير بين الحين والآخر على قرئ القوازق . اما فى 
الشسمال فكانت تبدا صحراء نوجاى: !و هشبة موؤولك الت نمتد الى 
مناطق التركمان . واما فى تاحبة الجنوب ؛ بعد نهر نيربك ؛ فكان 
بصند نهر كيسكنانا ؛ ثم ملسلة جبال كوشكاليكوف . الم الجَباق 
الوداء ؛ لم العمم السوة واماي ١‏ ابرع الاي لابن 
ن بصلوا اليها . 


والغورافى قد بحترم وبحب مدوه الجبلى » ولكنه بكره الجنرةا 


اا 


الروسيين المرابظين فى بلاده » لانهم يرمزون للضغط والاحتلال 
والقهر والتسلط وتقييد حربته ؛ بل أن القوزاقى يعتبر الفلاح 
آلرومى كريبا عنه » دخيلا عليه © متطفلا على ارضه ٠‏ وقيائل 
القوزاق ترئ أن افضل الأسلحة هى التى يثسترونها من قبائل 
التثر الجبلية ؛ أو ا 'فى المناوشات ال 00 
عليها بالثمن أو بالسرقة ٠.‏ والشاب القؤراقن شور رهق على 
لآخوانه حين بتقن الحدنث باللفة التترية . وكذلك رجال التتر لم 
ييكونوا يتحترمون احدا ولا بحفلون باحد الا بالقبائل القوزاقية .م 

والقوزاقى بشغل وقته أما جنديا فى احد مخافر الحراسة » 
أو فى الصيد داخل الفابات أو فى صيد السمك .. أو فى الحملات 
الحربية وهو قلما يعمل شيئًا فى القربة .. أنه لا يذهيتٍ الى قريته 
الا بين الحين والآخر .. وحين بذهيب أليها » فانما ليقضى فترة من 
الراحة والاستجمام اذا كان متزوجا » وفترة من الحب والغزل مع 
نات القربة ان كان اعزب. . والقوزاق يصئعون خمرهم بأيديهم من 
آكروم العنب التى يزرعونها بكثرة ٠‏ وهم لا يشربونها بادمان 6 ولا الى 
عند السكر . والقوزاقى ينظر الى المراة كانها مخاوق .لك بدبه .... 
ولكن الحقيقة هى أن المرأة تكاد تكون كل شىء فى حياة الرجل؟ 
القوزاقى .. انها هى التى تشرف على شوق البيتا وتربية الاولاد 6 
وققى التى تقوم بالعمل فى المزارع والحقول 6 وهى على الجملة 
اقوئ احتمالا من الرجل؟ ؛ وآكى » واكثر اتزانا » واقدر على العملام 

والرجل القوزاقى يرتندى قلنسوة وصديرية فوقها سترة من 
ألوبر اشتاء »2 وسرأويلٌ خفيفة ٠‏ أآما المراة » فانها تعضب ريراسها 
تمنديلٌ زاهى اللون يصل الى عيئيها © وتخفى نصف جسمها الأعلى 
بصديرية محكمة تبرزا جمال الضدر » وتحتها جلباب طويل من 
الحرير الطبيعى الملون « 


وبعيش القوزّاق على متحصول أرضهم مع الكروم والأعناتبت 
والفواكه والبطيخ والخضروات واللسمك وصصسيدك البر والاذرة 
والبقولٌ ». : 


ول م 


وقربة نونوملك التى نقرى ان بلهب ايها اولنين ؛ تمع علن 
فيلين ونصف ميل من ضفة نهر تيريك 6 وهده ا لمافة الثى 
تفصلها عن التهر عبارة عن غابات كثيفة الاشجار ؛ ملتوية الممرايا 
والدروب ؛ لا بتطيع السيٍ فيهاالا الرجل المدرب مليها ؛ رعلى 
بجانب الطريق الرئيسى فى الغابة بجرى جدول مالى عدب » ولمتنا 
على ضفته الاخرى بياتين الكروم حتى تصل الى حافة صحراء 
وجاى . اما القرية فهى محاطة بالحفول وبالاراضى الجرناء 
وبالبانات الرية المحتلفة ؛ويمكن الوصول اليها من ناحيتين 4لكل] 
ناحية بوابة كبرة عالية يحرسها مدفم من طراز خديم ظفر به 
القوزاق فى احدى المعارك الحربة القديمة . وبقوم على حراسة 
اكل بوابة قرزافى فى ملابس عسكرية كاملة . ولكن الحارس كثيرة 
ها بتركها لعضى الى الفابة لصيد الحيوانات الربة أو المك ٠.‏ 
وتوجد على البوابة الرئيسية لوحة ,ضاء مكتوب علها هذه الارقام” 
عدد الممنازل 5737 وعدد السكان الذكور /إإلم وعدد السكان الاناث 
٠١1‏ . ونقوم أكواخ القربة القوزافية على دعائم تر نفع عن الارض 
لحو قدمين ولضصف قفع. ٠‏ إوه مغيدة امن جنب السئديان 
ومسقوفة ببراعة بالفاب المتين . وبتكون كل كوخ من غرفة أي 
اثنتين » واحبانا من ثلاث .. والفرفة الخصحصة للفرن تكون 
ارضيتها من اللاط الذى بتحمل الحرارة ؛ وتمع دين كل محموعة 
هن الاكواخ حارة أو زقاق او شارع ضيق , كما تقوم حولها اشجان 
نظللها ونشيع فى اجرائها شدى الازهار . وتكثر فى القرية نانات 
مباد الشمر الذى تلى بلوره )١(‏ ثباب القربة ونى الميدان 
الفسسح فى وسط الغرية تعوم ثلاثة حواتيت لبيع بذور عباد 
الشمسسى والحلوى وبعض البقول . أما ببتث الكو لوئيل قائد الحامية 
آقهو اكير السبوت ؛ وبقوم وراء عدد من الاشحار العالية وله ثوافل 
وشرفات نؤدى الى حديقة وامعة . وتدو شوارع الغربة فى ايام 
الاسبوع خالية ؛ لآن سكانها بتصر فون عزها الى اعمالهم المخجلقة . 
#قئ الحقول أو الغابات أو مراكز الحراسة . ولا يبقى فى القربة الا 
الفحائر والاطفال والمرفى . 
وسمسمم صذاد عسدا بد عم 


)١7‏ بور عاد المسى تشببه الا اللى بتلى به شبابناراطفالثا 
سه الأبقاه 


وافى أآمسية من الأمسيات الالوانة فى القوزاق » عننما بئات 
اسمس لختفى وراء الجبال وترسَز؟ أشعتها الثارية الحمراء الى 
السماء وتلون السحب بالالوان القرمزية اللندرجة ؛ اخد سكان 
القرية بهرهون فى العودة الها قبل] ان بداهمهم الليل اللملىء 
بالخاوف 'قى سمت الوحوش البرية والمضابات الجبلية . وهكذاط 
الحقول والغابات . الناء سرمن حاملات المحاصيل ٠‏ والفتيات 
يقدن المركبات التى تجرها الشوان والابقار ؛ والرجال بمضون 
واجلين أو على متون الجباد .. ونمتلىه شوارع القرية بالرجال 
والنساه والمركبات والابقار واسرات الناموس والزنابيم » وبمتلىه 
الحو بالاحاديث والضحكات © وبين الحين والآخر برى جندئى 
'خوزاقى بمضى بحواده الى ناقدة كوخ فيطرق عليه ) فاذا أطلت منله 
إحدئ الفتيات » راح بتبادل معيا هيات الفزل وتوافد معها على 
اللقاء ليلا ٠‏ 

ونتشر الاطفال والغلمان بصرنخون وبلعبون ١‏ النحلة 6 ولرتقع 
أصوات الرجال بالدعابات ؛ وتتصاعد من مداخن الاكواحع سححج 
الدخان التى تلم عن الافران الموتدة لاعداد طعام العشاه . 


وكانت المحوز أوتيكا زرجة الفابط التطوع بالتدربس فى 
مفرمة الحامية العكرية + قد خرجت من كوخها. كفيرها من 
الناء المحائر : نرقب ابنتها الشسابة الحسناء ماريانكا وهى تعرثا 
اكركة من الحقول الى ساحة الكرخ. وما كاذت الجاموسة الفمخمة 
الجاموسة والبقرة من المركبتين » وتدفع بهما الى المربط ؛ هفتا 
بها امها تائلة ' 


اخلعى حلاءك با مارياتكا حثى لا ببلى بسرهة من كثرة 
الاستعمال ٠‏ 

ولكن مارباتكا لم تلغضب » وانما ابتسفتث واسرمت الى المربنطك 
تحاملة أوعية اللبن لتحلب الجاموسة والبقرة . وبعد ان فرت 


ا 


ابرمت الى الفرن :.. ووففت الأم باب الكوخ ترقت الحيآة وهى 
نننض بقوة فى انحاه القرية قبل أن تهدا مرة اخرئ عند انسدال 

ومن الكوخ المقابل عبر الشارع [قبلتة شيدة طويلة القامة قوبة 
آليئية الى العجوز اولتيكا تلتمس منها عود نعاببٍ .. وقد قالتا 1 

طاب ماؤك با صديقتى . . هل فرفت من عملك آم 
لجارتها | 

هل تريدين عود لقاب يا صديقتى 1 

ودخلت المرآاتان الكوخ » وفتحننا أولتيكا علبة الثقاب بيه 
بخرتعدة ؛ وقدمت لجارتها عودين فقط ؛ لآن الثقابب كان من اللع 
النادرة التى بعسر الحصولٌ عيها فى برارى القوزاق . وبدا ان 
الجارة لم تحضر للثقاب فقط » وانما لتثرئر قلبلا مع جارتها المجونزا 
أولتيكا . ومن ثم جلثت فى اسثرخاء وفالت 1 

الا برال زَوحك العربر غائبا فى المدرسة آم 

فقالت اولتيكا زوجة المدرس] 

نعم .. انه لا برال بعلم الشباب .. وقد كتب يقول أنه 
سصبيحفر فى الاجارة ٠‏ 

ب أنه رجل مثقف جدا .. وهو بقوم بعمل مهم يا صديقتى .ى 
اليس كذلك 1. 

نهم .. لقا ٠‏ 
له بالعوذة الى البيت هذه الايام ٠‏ 

ولاح بوضرح ان الحارة جاءت لتدير الحديث ونركزه حرل 
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ابئها ليوكا اللذئ التحق من عمد قريب بالجيشن # وأصبح اح 
حراس الخافر فى القوقاز .. وكانت أمه ترغب فى زواجه من 
هاريانكا ابئة جارتها اولتيكا . 

وثالت اولتيكا : 

اذن فهو لا يزال فى اللخفر آم 

لعم يا صديقتى .. أنه لم بعد مند الاجازة الماضية .. وقد 
آرسلت اليه أول أمس مبع صديقه فوشكين صديرية وقميصا م 
وقد قال لى فوشكين أن ليوكا بخير 5 وأآن الضباط بحبونه » وقال 

فقالت اولتيكا زوجة المدرسن؛ 

ب آه ل إلى شكرا لله على هذا ٠.‏ لاشك أن ابنك جدير بلقت 
8 الخطاف »6 ٠٠‏ وهو اللقب الذى اطلقه عليه أهل القرية ٠‏ 

وكان أهل القمرية قد أطلقوا هذ! اللقب على ليوكا عندما 
أولتيكا تهدف بحديثها عن ليوكا الى ارضاء أمة .. 

وقالت الام بصوت ينم عن الرضى1 

- انئى احمد الله فى كل يوم لأنه أعطائى ابئا طيبا . انه شآب 
سمتازر والجميع بحبونه ويثئون عليه .. وان أملى الوحيد قبل 
الموت أن آراه متروجا من فتاة جميلة بارعة .. 


قردت العجوز اولتيكا فى صوت يئم عن المكر وهى تعيد 
بأصابعها المعقدة الفطاء الى علبة الثقاب ٠‏ 


س نعم .. كثيرات يا.صديقتى ... كثيرات . وهاهى ذى ابنتك 


4ك 


حت دقل ؤ 


ل 


١ 


ا جحي 211 1 ١‏ 
ل 1 





مار بانكا ٠ء‏ أبها علاراء جميلة ؛ وان الانسان ليحتاج الى صسثرات 
لكى يجد من هى اجمل مئها ٠‏ 1 
ورعم موانتتها هى على هذا الهدف ؛ الا انها رات أن تتمئع قليلا » 
لانها » اولا ؛ زوجة مدرسس ميسور الحال » بيئما ليوكا ابن قوزاقى 
عن العامة » ومتوفى ابضا ! ولانها ؛ ئانية ؛ لم تكن هلى اشتعناة 
الافتراق عن ابنتها برعة ٠‏ ومن ثم فالت 'قى تحفظ !1 

- نمع .. عندما تكبر ماريانكا ستفكر فى أامر زواحها ٠‏ 

وقالت ام ليوكا١ا‏ 

لسوف ارسل اليك الخاطبة 'فى اقرب وقت . لعم ... هدآ 
ها شاففله .. وعندما نجمع متحصول المنب » سوق أكون تححتّة 
امرلة . سآنى البك ونتحدث فى هلا الامر مع زّوجك الطبج .- 

ققالت ام مارباتكا فى تراقع ! 

وما جدوى الحديث مع روجى ٠‏ ان أمر زواج مارياتكا بييدئ 
انا . ولكن لنترك هذا كله للوقت المناسي . 

وما رات الرائرة أمارات الحزم على وجه جارتها ؛ نيت 
إسيرمة لتنصرف وعى تقول 1 

حسنا با صديقتى .. لا تنسى هذا الموضوع © وفكرئ جينط 


الفرن واعد المشاه ه 

وقيما هى تنصراف » قالت لثنفسها حين رات مارياتكا فى ساحة 
الكوخ ١‏ 
وجهمال .. وقد حان وقت زواجها لتكون ربة امبرة » وّوجة لابتى 
لهوكا ... ؛ 


لال - 


الصيا يجوز 


كاق رجالا القرية يقتقلون :وكعيم بالاسمال اللسكرية ؛ ول تنما 
أقشمال الحرانة فى المخافر وعد افتراب الماء ؛ كان لوكا 
الخطاف ‏ الدى دار حوله حديث المرائين ؛ واففا فى برج 
المراقبة بمخفريزن برونك القائم علىالضهة البمنى لتهر تيربك. 
كان معتمدا على سياج اللرج ؛ بعد البصر الى ها وراء التهر خبنا 64 
والو رمبله الواقف فير 'سفل الرج حيئا آخر » حيث كان سبادل 
معه الحديث ؛ بين آن وآخر . وكانت النمى قد غانت وراء العمم 
التوجة باك لوج ؛ واخدت السحب تتجمع فى الماء . وطاب 
الهواء بعد وكدهة الحر ؛ وانسانتمن الغانات سائم رطة متمفسشسة؛) 
ولكن الجو حول المغفر كان لا يزال حار! - وازتفمت ١اضوات‏ 
الحراسن القورافيون وهم بشاداون الحتديث ' واخدت رفرف فى 
الحر كأنها اصوات عدد من الطور البرية . وكانت ضَفة النهر اهام 
المخفر مهحورة ؛ ليسى فهااآلاا نات الغاب. . أما فى١اضهه‏ اللاخرى 
'قكانت النمانات تمثف صاعدة الى سفوح الحبال ألتى تعوم فبيى ترى 
التتر ٠‏ 

وعلى البرج رقف ليوكا . الخطاف ‏ بقامته الطولة ووحمة 
الوسيم الدى بنم عن القوة والفتوة . وكان ‏ رغم حدائه عيده 
بالجيشى ‏ قد ابدى من ضروب الجاعة ما جمله مرءوفا بين 


احخوانه . وافى وقفته هذه لمم من بعيد لساء احدى القرئ التترية 
بحر حجن جماعاتا + نقال وكانه لا نحدث آحدا دعيئا : 

ترئ لماذا نخرح هؤلاء الناء هكذا جماعات ٠‏ 

ورد صديقه نازار الذى كان مترخيا فى جللته تحت 
الرج! 

من أجل الحصول على الماء من الثهر اها 

ب ما رايك لو أفزعتهن يرصاصة من بندتبتى ٠‏ 

ان بتدقيتك لا تصل الى هذا المذى . 

فقال لركا وهر ذب عته الزتابم المحلقة حوله | 

م اهذا رأيك 1 ان بندقيتى تجاوز هذا الدى . 

ثم اردف بعد برهة صمت ١‏ 

عندما يحتغلون بعبدهم الكبير : موف اذهب الى صدبقى 
جرى خان »© أحد اعبانهم واشرب ممه رجحاجة عن حجمهم , 

وسمع الصديقان حفيفا قى التباتات القريبة منهما.ئم ما لبث 
ليوكا أن راى كلب صيد مر قط برع نحوهما وقد آدنى اثفه من 
الأارض + فعلم فورا أنه كلب الصباد المحرز ا'بروئشكا . وما هى 
قر لحظة حتى برز الصياد نفه من أدغال الغاب فى طريقه الى 
اللخفر . 

وكان الصياد ابروشكا قوزاقيا فشم الحم ؛ غرير اللحية 
ابيققها عربض الكتفين ؛ طو بل القامة . وكان بر تدى سترة ربفية 
مسرنة » مشدودة بحزام عند الوسط ؛ وبضع على راسه تلتسوة 
هن الحلد ؛ وينتعل حذاء من جلد الفزال مشدودا الى سافية 
#الاربطة . وعلى كتفه كان بحمل شكة بختفى وراءها عثدذما يذهبمع 
لصيد البط البرى ؛ وحقبية فبها دجاجة صغيرة لافراء البوازئ. 


وعلى الكتف الأخرى كان بحمل قطة برئة ضخمة صادها قى يومة 
3 . اما حزامه الجلدى العريض فكان مليئا بالجيوب التى 
تتحتوى على الرصاص والبارود ومدبة لطرد الهوام وخنجر فى غمد 
عليه بقابا دماء قديمة . وكان يبحمل فى احدى يديه بندقيته » وقى 
الأخرى بطتين بريتين ٠‏ 

ولا رأى المخفر » توقف ,وصاح قائلا لكليه بصوت جهورئ 
بوئان : 

ب مهلا يا ليام , 

ثم رفع قبعته الى كتفه وقال لحراس امخثر بنقس الصوت 
الجهورى الرئان وكأنه بتحدث الى اشخاص فى الجانب الآخر من 
النهن ؛ 

ب ظاب ليلك أبها الصياد ابروشكا ٠‏ 

وقال الصياد وهو يمسح بكم سترته العرق عن وجهه العريض: 

) ماذآأ وداءكم من أنباء أبها البواسل ؟. 

وعّمر نازار بعيثه وقال © 

يوجد فى مكان قريب « بازى » شديد الباس فى حاجة الو 
ضياد بارع يقفى عليه هم 

فقال المجرزا ا 

هب انتظر وسوف ترى بنلفساك ٠‏ 

وضحك الحراس القوزاق الآخرؤون . وكان من عآدلهم ' 
#يستخرواأ من الصياد العجوز كلما راوه . وقال ليوكا فى لهيجم 
استتكاى : 


سس ورلا هس 


وصمت نازار » وقال الصياد ١ابروشكاة‏ 
كن :2 الم قروا خنتزير برية: قىئ هذا الكان 1. 
وهنا قال الجاوبثى وهو بحك ظهره بكلتا يديه ا 


ب خنازير بربة با آبروثكا ! ماذا تعنى ؟ أننا هئا نراقب النتن 
عر الشهر ٠.٠.‏ 

وكانت الانباء قد نوائرت بان عصابة من التثر تنوى الهجوم فى 
لك اللبلة على القربة القوراقية : ومن ثم أردف الحاويثىي قائلا 6 

2 . لم اسمع شيتا. .الذكم بعض الخمر » انتى فى حاجة 
الى كاس ؛ لانى متعب وسوف اهدبكم ذات بوم بعض الط البرئ 
وه هلم انا انئائى ... قدموا الى كاسا من خمرنا الحلوة ه 

فقال الجاويثى وكانه لم بسمع ما قال الصياد ] 

ع أذن فانث .ذاهب للصيف الثيلة ؟, 

ب نعماء + انتى افك فى أنضاه اللبلة هنا :٠‏ ووبفا ان خقتت 
"فيك الصبيك ٠:‏ :الله عفونقا قدي 

وقال ليوكا بصوت لفت اليه جميع الحراس ١‏ 

اسمع با ابروشكا . اذا سرت الى اعلى النهر ؛) قسوقف تحدم 
الظبعا من الختازير الربة صدقنى . تقد صاد احد زملائنا خنريرة 


١ العجرزا‎ 


- ا - 


ب آه © ٠»‏ أن ليوكا بينكم كما ارى ©7© ليوكا الخطاف :©.© أبن 
وآيت هذه الخنازير البرية يا ليوكا 3. 

'فقال ليوكا وهو يهم بالهبوطظ من اليرج؟ 

لسوف آتى معك لاطلعك علىالمكان الذئ قتلنا فيه الختس 

وفيما كان ليوكا يمفى الى الصلياد العبجوز »2 هتف بيه 


ب عد الى مكانك يا ليوكا ,,, 

'فقال ليوكا للجاويثى الذى كان يسمى جوركى ! 
ب ١‏ ننوبتك الحراسة يا جوركى قد حانت .م 
فم التفت الى الصياد واردف قائلا: 

هلم الى الصيد يا ايروشكا .. 
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وللا عاد ليوكا وايروشكا من رحلتهما القضيرة » كان الليل قاد 
[وقل. وكان الجنود القوزاق قد فرفوا من نوبة حراستهم للمخفر ‏ 
افاجتمعوا فى حلقة ليتناولوا وجية العشاء .. وفى خلال هذا كان 
الصياد المجوز ايروشكا جالسا تحت شجرة يترقب ظهور البازئ 
بعد أن وضع له الدجاجة فى مكان ظاهر ليفريه بها . أما ليوكا 6 
فقد ذهب الى ضفة النهر » وراح ينصب الفخاخ بين النباتاتة 
الغابية ليصيد بها البنطك البرى وم 

وسمع ليوكا صوت صديقه نازار » فى دغل قريب © يقول له ؟ 

ِ ليوكا .٠‏ سدق أن الجميع ذهبوا لتناول العشاء :. 

فم برز نازار من الدغل حاملا فى يده بطة برية » فقال له ليوكاة 

- آوة ٠٠‏ من آبن أتيت بهذه البطة ا نازار 0 اث شك انية 
وقعت فى احد فخاخى ٠‏ 
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وكان نازار ‏ مثل ليوكا ‏ فى لحو الرابمة والعثشرين من 
العمر . ولكته كان صم الحم ؛ حاد الصوت : وكان صديقا 
وحارا لليو كا . وقد رد قائلا : 

انى لا اعرف على وجه العقين ٠ه‏ 

لقف كاقت هناك ؛ فى الحفرة نحت شسحرة الحور .. لقنا 
وشفت فخاخى بها فى الليلة الماضية . أنها بطتى لاشك فى هذا. 

وكان ليوكا جالا متربعا ؛ كالنتر ؛ تضم قخا جديدا بين 
الاعناب . ولا فرغ » نثاول البطة البرية من نازار وواح بشتحس 
عتقها قى ابتهاج وقول : 

لوف نحمل متها وجبة عشاء فاخرة . خلدها واذبحها 
وابرع رئلها . 

عل سباكلها بمفردنا آم نهديها للحاو ش. ٠.3‏ 

م لقد اكل الجاويثى الآن حتى شبم ٠‏ 

س انتى لا احب ذبح الطيون ٠‏ 

داحتا .سال سيهاانا + 

ولما فرغ من ذبحها : القى بها الى تازار وقال ] 

هلم اصتع لنا منها وحبة شهية. 

فتناول نازار الطة بيد مرتعدة رقال: 

اسمعم نا لبوكا .. أن هذا الجاوشر اللعين سواف يرملنا 
للحراسة على ضشغة النهر اليلة انها يوبة فوئكين : ولكنه ارسله 
لياتى البه بابر بق خمر . . الى متى يرغمتا على ان نلوب فى الحرامسة 
هن غررنا !. 

فقال لبوكا متجاهلا حديثشه : 

آامك هذا الطرف من الشبكة با نارار - 

واطاع نتزار الاهر ؛ ولكنه استطرذ بقول : 

وف اخره اننا متغبان الليلة .. او اخبره اتت ) أنه 
هنفد دالما رغبانك سواه كنت على خط أو على ضراب . 
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ولماذا تهتم بالامر ؟ لو كنا فى الغربة تستمتم بوقت تهيلا 
هع النساء ؛ لكان الامر مختلفا اما ونحن هنا ؛ فما الفرق بين 
وحوديا داخل المخفر أو خروحنا للحراسة على ضفة الثهر له 

عه هل نفكر يا ليوكا فى الدهاب الى القرية 1. 

مه لعم .. فى الاجازة . 

ب ان بوركا بقول ان صاحتك دانابكا تخونتك مع نومشكين م 

فكبر لبوعًا عن اسعاته وفال: 

قعاد نازار بعول ؛ 

لمد ذهمه بوركا الى ببتها ذات مسمآه . وكان وجها غاما+ 
وهداك وجد نومثكين معها باكل الغطير . وبعد أن جلس بوركا برهة 
معها ؛ اصرف . وفيماهو بير تحت نافتها سمهها تقول 
لنومثتكين ة حنثنا لقن آد ف هذا الزائر الثعيل .. مارابك فى 
بصوت مموع : هذاافضل طعاة ه 

فال لبوكا : 

ب أنك تكدذب با تازار ٠,‏ 

ب أقسم لك انها الحميقة . 

حمسنا .. اذا كانت قد وجدت حيبا آخر © فك ذهب الى 
الححيم » ان القربة مليئة بالعذارى الحميلات . وانا قد ضفت ذرعا 
بدانابكا على كل حال * 

فاتم نازار وقال: 

انك شاب موب من العذارى نا لوكا .. كاذا لا حادق 
قحد ام القرية . 

فقطب ايوكا جبينه وقال! 


فت 56 نه 


ب ولماذ1 مارياتكا بالذاتة . ان كل التاتة شواء - 

تب حسنا . . جرب حك معها ٠‏ 

ب سوف احاول . ولكننى ممر على ان القرية ملية بالعذارئ 
آلحببلات . 

لم نهض ومار فى طريقه وهو نلصفر بشفتيه الى المخقر م 
وكان الحراس قد فرغوا من تثاول العثشام وراحوا بتناتئتون فيمن 
بنبقى ان يقوم بتوبة الحراسة على ضفة التهر بدلا من خومشكين . 

وما وصل ثازار وليوكا ؛ هنف الجاويش قائلا : 

آه .. هاهو ذا لوكا .., بمكنه ان بقوم بالحراسة بدلا من 
قومشكين الملة ., ولباخل ممه نازار .. وكذلك بمكن أن بصحههما 
المجوز ابرجرشوف .. لقد نال نصيبه من التوم اللبلة . 

وقال نازار بصوت خافت 

ب وانت ابها الجاويشى .. الم تنم طول الليل] ٠‏ 

وضحك رملاؤه الذين سمموهءه 

وفى نلك اللحظة نقدم العحوز ابرجوشوف متعثرا الى الفرفة» 
'ققال له الجاوبشش ! 

ب امتعد با ايرجوشوف للحراسة على ضفة الهر مع تاران 
ولبوكا . 

وكان لبوكا قد استعد ووضم بتذقبته على كتفه.اما الجاويثىن 
أفقد صاح بلهجة آمرة: 

د هلم. با ااؤلاد.ء ,. أمرعو1 تقلط الآوؤامى . 

وقبل ان برد احد اردذف تاللا حثية الا تطاع اوامره ا 

لولا ان الضابظ سيخشر الليلة التفنيشى » لا لرمنلت احذا 
للحراسة . ولكن .. لا .. لعد ئواترت الانباء بان ثمانية من النتر 
ضوف بتسللون الليلة الى هذه الضفة ثلاغارة ملى القرية .. يجبع 
أن نكون مستعدين لهم ٠‏ 

وفال المجوز ابرجوشوف لزميلبه * 


0لا 


ولابمنا الا الافة . هلم : 

وفى تلك اللحظة ) سمع الجميع صسوت الصياد ابروشكا وهى 
إيصيح " 
وآنا تعد القترير البزئ + 


ب 


القص ]امس 
رصع الدرفكف 


كان الظلام كثيفا عندذما ماو الصياد المحوز ابروكقكا 
والقورافبون الثلاثة بعباءاتهم انوبرية وينادقهم على اكتافهم ©> فى 
الطريق الى ضَفهة نهر تيربك ليكمنوا فى المكان الذى برقون مله 
عمايبهة الشسر المغرة . وكان نازار كارها هله المهمة 6 ولكن ليوكا 
ظل بحثه حنى امرعوا الى شعة على النهر تخبط بها من نلائة 
جوانب تباتات الشاب العالة ؛ وهتا قال تازار : 

مارابكم فى هذا المكمن 7. 

فقال له لوكا * 

- لاا باس .. يمكنك ان شقى هنا رئما امضى بابروشكا الى 

وال ابرحورشوف: 

آن هذا المكان متاسب حدا . . اننا نحطم مثه ان نرئ ذو 
ان برانااحد .. ولهدا بحب ان نكمن فيه,. 
يقول عاما! 


57 - 


ب أن المكان الذى ابتفيه لين بعيدا .. لوف امضى بك اليم 
هه يااء 

ورد الصياد هامساء 

نانك فنى واسع الحيلة ايها الخطاف - 

وبغد مساقة ا نسيرة توف لبوا وونظر الل الآدضى 8 قمعشن 

انها تاتى الى هذا الكان لتشرب ٠.‏ اترى هذه الآثان 
الحدثة لحوافرها با ابروشكا! 

بارك الله يك باوكا .. لائشك ان احا الخنارس 
وعد الت الى ميلك , 

وتدتر لوكا نقاءنة حيدا » وسار عائنا بمعرده الى حيث ترك 
زميله . 

« من بدرى .. فلمل بعضى رجال النتر يرقيونتي الآن؛أو 

وننبه من افكاره على ظعيئن مفاجرء فى الماء © واذا بختزين 
برى كبر بنطلى هاربا مرف ضعه الدهر ليختفى بين نيات الاب + 
واسرع ليوكا مضوبابند فيته » ولكن الخترير البرى اختفى بين الاب 
قبل ان بطاق عليه إيوكا الرصاص . وبصى الشاب على الارض فى 
ضبق واستتكار ثم استائف السير ؛ حتى اذا اقترب هن المكسن 
أرمل صفم ا حائنارد عل هاحد زميليه. 


وكان نازار قدرفقد على عباوئله واستفرق فى النوم , آنا 
ايرجوشوف الذى كان متريما فى حلته ؛ فعد تزحرح قليلا 
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نهنا اللكان معاسب جدآ: وانا ستريم فيه .. هل3هيبت 


نعم +2. وقد هرب منى أحدها الناء عردنى .. ولاشك أنه 
تقمى الخنزير الرى الذى رابته اول امس. ولعلك سممت طيشن 
القاء وهو بهرب 1. 

- الغ م وقد اغواقت اقووا البببة» وؤقلت للفى أن ليوا 
قد فاجا خنزيرا بربا » . 

ثم تدئر فى عباءته واردف قائلا : 

لوف انام قليلا .. وهلبك أن نو تظنا عثدها بنصيم 
الديك . وبمكنك بعدها ان تنام للقوم نحن بالحراسة . ام لملكتريد 
ان سام ارلا آء 

بالااء:, انم انت ... فانتى اشعر بالرضة فى الهر ان ٠‏ 

وكانث لبلة خارة كثيفة الظلام ليس قيها نسمةهواء .ركانت 
النجوم تلمع نى الاق البعيد فى جانب من السماء .. اما الجانبم 
الآخر الاكر .. فكان محجوبا ب حب داكة زادت من ظلمة 
االإبيطل]اء 

وظل لوكا ماهرا متحفرآ بضم اصيعه على زئاد الندفة كلما 
لح شيمًا بتحرك وممع حركة خفيفة .. ومرت الاعات بطئّة» 
وبدا الجو برد والهواء بمتلىء رطوبة .. وتحركك الحب بعيدا 
هن وجه السماه ؛ كائقة هن فمر صغير فى هزيعه الاخر .. وكان 
تضوءه الشاحب المر تعثى بشساب فى هدوه على صفحة الماء وملى 
اقسغتى الشهر .. ومن الافق الشرفى البعبد بدات طلانع القجرتلل 
'قى بطاء شدبد .. وفتم نازار عينبه ونمتم بكلمات غامضة ثم عاد 
واستقرق فى النوم. وشعر لوكا بمزبد من الفجر.فتهض واخرج 
اخئحره من الغمد وراح شلب عود غاب ليصئع مله عصا .. وكانت 
افكاره تحوم حول عصااات التثر المغرة .. لقد اعثاد رحال هله 
العصابات ان بقيروا ‏ قى حراة عجيبة ‏ على فرى القوزاق دون 
هيالاة بما بنالهم من قتل ومطاردة عنيفة , ومن بدرى .. فلمل 


3ل 


أحدهم الآن بعر التهر فى مكان آخر .. وان ليوكا ليمد بصرهالحاد 
هنا وهناك ,. : وتقنة لم بر شيثًا وازئناث افكارة الى القرية: ...القن 
حببتةه ذانانكا ‏ . ثم خامرة احساسس تاارارة والفضب ..وازدادت 
طلائع الفحر العصة اقترابا . وانتثشرت على صفحة الماء ناثير 
الصباح الاكر ..وطارت هنا وهناك من اعالى اللحر نعفر افراخ 
النسور .. وصاحاحد الديكة موذنا بظوور بوم جديد وبعه ديك 
لح .... لم قالع ده 


وكان قد فرع من شديب عرد ألفاب ؛ وتعر تاجمانه تثقل 6 
واسعدال ليؤقظ :زميلية + وعتدئة مم -اأو خيل الية أنه ممعب 
طعيئا فى الماء .. واستدار مرة اخرىبرعه واممن النظر الى 
الافق البعيد عبر الهر . وراء الثلال .. هناك حيث كان الصباح 
يرحف وراء الثمانة البافية من القمر . وراى الشاطىء الآخر من 
النهر : وجدع شجرة يطهو على سيظع الماء وخبل اليه برهة أنه هو 
الذى يتحرك؛على حينئبت جد عالتجرة وماء النهر فى مكانهما. . 
ولكنه ركز نظراته على الجذع الأاسود الذى كان بمتد مثه فصن 
صقي : لقد بدأ له ان الجذع بطعور نطربقة غير ظطيمية .. انه تحرك 
تحو الشاطىء الذى بقف نيه ليوكا بذلا من أن يمقى مع تيار النهر. 
ومد عنقه وراح برفب بامعان شديد . وفجاة خيل اليه اله راى 
ذراع رجل نيدو تحت الجذع ؛ ومن ثم همسن لنفه ١‏ هذه فرصة 
سائحة اقتل فبها بمفردى تتربا من رجال العهابات 0 واعدبتدفيته 
وصوبها ووضع إصبعه على الزناد وقال لدفه © انتى لن اوقظهما 
ولكن قلبه كان بحفق بشسدة وهو برى الجذع يقترب خفيفا وكانا 
آفعى توشك ان تتقضى عليه وبذل ايوكا حهده ليمتلك زمام أعصابي 
انه اذا نجم فى فقتل نترى دون ماعدة من احد فوف بقار 
بطلا فى انظار اهل القربة جميعا .. ومن يدرى .. فربما منم 
وساما ومكافاة وترفية . ولعق شفتتيه وركز انظاره .. وراى من 
ورآء الجاع راما » انه راس تترى فعلا .. حستنا ..عندما برتعه 
مرة اخرى فوف يطلق ليوكا علبه الثار ٠.٠‏ وحانت الفرصة .م 


ضام جم 


وتمتم ليوكا نسارات انتهال © واطلو التار ©» واختفى الراس بقفوة 
فحث الجدع .. وصاح ابرجوشوفف وهو بنتصا جالا: 

امك به .. امك بة قل ان بفر الى الفائة . 

وال لوكا تيح سا1 

ب قله نا ابرحوشوف . , أنه لن خنريرا بريا ؛ وانها تترئئ 
من رحال المصانات . 

وقال بازار الدى 'فله دوى 'الطاق التارى : 

ب ماذا تقول ؟ ماذا نمول ؟. 

اقول انئى قتلت نتربا كان بئوى التسلل الينا هبر التهر ٠ه‏ 

وفرك نازار عييه وغاد يردد كالسبغاء: 

ب فتلت نتربا ؟ ثثلت ثشر با آ. 

ولم يحب لوكا ؛ وانما اعاد حششر بندقنته 4 وراح برق الحدع 
والأراع المعلقه نه والراسس اللدى كان تطفو ويفوصي فى المأودم 

وعاد أازار بول فى ذهول' 

هل فتلت نثربا حمًا ؟. وبمفر دك 1ه 


ا لهمآ. 
محال .. محال .. لاشك ان بثدقتك اتطلقت من تلقاء 
ليها ء 


- قلت لك الثى اتثلت تمريا ام اظلقت. الرصاص على زابه 
وهو بتسلل سانحا النا .. انظر الى هذا الجلع الطافى «, 

وفرك ابرحجوشوف عينيه وقال! 

- كفى سشربة مناا.. ازماتقوله مستحبل +. ابن هذا التترئ 
المزعوم : 

ولاانظر الى حيث اغاز لبوكا .. فمغم نازار قائلا فى خوفة 

ونحنا .. لاشك ان زعلاءه ميفرون علديئا الآن ٠‏ 

لم اختبر بندقينه .. 


عه ا١ا-‏ 
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واردن قافلا؛ 

القن عفن الصرى كان بقوع بعل ة اأعف اك ولا تب م 
ولمل :زملاءة قد عبروا التهر فى مكان آخر . 

وفك لبو كا حزامه وبدا بخلع متر له 

وهنا قال له ابرجوشوف: 

-.ماذا تعمل بها الاحمق المتهور ... انلك اذا خرحت من هلدا 
المكمن فسوف تتمزق برصاص زملاء هذا التترى القبل ..اسرع 
بانازار الى المخمر وكن حريصا وابنمد عن ضفة التنهر بعد 
الامجكان وج 

فقال بازار غاضاء 

اتربد منى الذهاب بمغردى 7 لاذا لانذهب انت 3. 

وكان ليوكا قد خلع مترته وسار نحو حابة الماة . ولعَن 
ابر.جوشوف صاح به فائلا : 

لاتتقدم باليوكا .. كن على حدر . ان الحنة نوققت فى مكان 
'ضحل من الشاطىء .. انتظر حتى بانى بعضر حرامن المخفر ..٠.‏ 
اسرع بالذهاب بانازار ؛ مم تخاف 1 .,. ليى هناك ما يدعو الى 
الخوف ؛ انثى اؤكد لك . 

وقال نازار ' 

البوكا .ء اسرع الآن .. اخبرناكيف حلاث هذا ة. 

وكات لبوا قد فى وانهافن للك التحنظه + ملم إنعسى الى افيه 
الماء . . واتما استدار عائدا وهو بقول لرزصسبةه: 

اسرعا معا الى المخقر : وموفابقى هنا للحراسة © واخبرا 
حراس المخقر لم ملوا رجالا على منون الجياد حتى بمكتنا اللحات 
بياقى انراد العصابة اذا كانوا فد مبروا التهر . 

وولب ابرجوشوف واقفا وقال بسرهة : 

هذا ما قلته .. انهم الآن على هده الضفة وبجب ان نلحق 
بهم فيل ان بغيروا على القربة .. هلم نسرع الى المخفر . 


58 جه 


لم آردف قاتلا وظو بهم بالاسراع مع ثازار لين الخفن قمر 
ب قد حلوك ياليوكا:والا::قائجالة رجال المضانة ودنحوك 6 
فقال ليوكا وهو يختبر بند قبته ! 


وجلس فى اللمكمن برهف السمع واليصر . وبدا العلقْ بسآوره 
بحين قاس فى خياله المافة التى تفقصل النهر عن المخفر . كان 
يختى ان يهرب رجال العصابة قبل ان تصلّ النجدة من المخفر . 
وكان بعد بندفيته للاتطلاق فورا حين يلمح واحدا منهم عل ىالففة 
القرية أو البعيدة .. ولكن شيبثا واحدا لم يكن بشغل باله هه 
وهو التفكبر ‏ مجرد النفكر .. فى أنه قد يصاب فى مقتل ا 

ا 

وازداد ضوء الفجر .. وبدات جثة التنترئ تبدو بوضوح وى 
تتارحم على مهم الماء الفحل .. وفجاة سمع حفيفا وراءة » ورائ 
رؤّوس اعراد القات الر بشية نتحرك © فشرع بتدفبته وصوبها ا 
ولككله مسمع صوت المساد العمحورً ابروشكا وهر بهيتف يبظ 
قاملا : 
ب لاتطلق النار على عمك ناليوكا ٠‏ 

وفال لبوكا وهو برى ابروشكا يبرل من بين امواد الغاب ١‏ 

ب لقد كدت انتلك بحق الماء . 

ورئف لوكا متحفرا » مختالاء بيقرلا 

وكان المياد المعحوز بحملق فى الحثة الطانة قى آكاء 

كان ه مح وراء جداع شحرة ا ولمحته. .انظر. .مبراويل 
لارقاء ؛ وبندقية كما يبدو الا نراه 1 


-)1- 


وقال الصياد المجور بصوت حازم حرين النبرات ١‏ 

ب انتى أراء طبعا . ٠‏ لقد فتلت شحاعا , 

العم ٠.‏ لانثى لو لم آقتله لتتلنى .. انْ نازار وابر جوقكورلت 
إقى طر بعهما الآن الى المخفر لاحضار بعض زملاتنا .. فمن المحثمل 
أن بكون رجال العصابة فى طربقهم للاغارة على القربة الآن . 

وفى تلك اللحظة سمع الائئان اصوات رجال راكبين من المخفن 
وهم برعرن نحوهما .. وتال ليوكا هاتقا] 

هل احضرنتم الطوق معكم .. 

وقال احد رجال المخفر حين وصلوا الى المكمن « 

انك فتى بارع باليوكا .. احضره الى الشاطىم 3 

وبنا لوكا يحلم ملابسه دون انتطار لاعداد الطورف ؛ وذدون ان 
يكف احظة واحدة عن النظر الى ضحيته ٠‏ 

وصاح الحاريثى محذرا: 

ب انتطر الطوق با لبوكا وه أن نازار آت به .- 

وقال آحَس : 

الوق لابزال .سينا باقي وكا م سقة. اراك تعواب 

وقال لبوكا وهو يقفز الى الماه ٠‏ 

اننى لست طفلا ٠‏ 

وسرعان ماراح يضرب الاء بدراعيه 'فى 'قوة * حتى اذا وصل 
لآلى مكان الحثة فى الماء الضتحل » راح بهزها وهو بهشف قائلا : 

أنه ميت ماما . . قد آصبته 'فى راسة . 

وكان النترئ القَتِل مرئديا سراوئل زرفاء وتميها وسترة 8 
وكان قد ربط 'فى اعلى جدع الثنحرة »2 بندقبته وخلحره ٠‏ 

وإلا عاد ليوكا باللجئة الى الشاطىء ؛ الشف زملاؤه حولها ... 

وقال احدمم ! 

م تقد أاحتت باليوكا . . ماابر فك » 


)ا - 


وقال آخرآ 

هاأشد امتفاع وجهه. 

وفال ثالث ؛ 

لاشك اي هذا التترى كان بحاول استكثاف المنطقة قبل 
آغارة زملائه عليها .. 

وقال الأول 1 

وعدا بعنى أنه كان بتمشع بشسجاعة فائقة . 

انظروا الى رامه الحليق ولحينه المصيوقة بالحتاء مده 

وانظروا الى سترته . . انها جديدة ٠‏ 

وقال الجاوثى وهو سلب بين بديه بندقية وحتحر التشرى 
التتسبال: 

اممع ياليوكا ,. بمكثك ان تحنفظ بالختجر والسترة ٠.‏ 
وصسواف انقمك ائلآتٍ رويلات: فقية انمبا للندقية .... آثتى بزيد 
الاحتقاظ بها تذكارا . 

وصمت لوكا .. ركان وجهه يلم على ان هذا العرضص 
لابر ضيه ؛ الا آنه لم بستطع أن بمترض ولكنه راى ان يتغيه من 
50 

تقال الحاو بشن : 

ب حتا ,.. وار جو بهله المنامسة أن تأذن ل بالف ده الى ببتى 
للدة يرم او بومين . 

فقال الجاوبتى وهو لابزال بعلب البتدفية بين بديه : 

طليما . . طبما . . تمكنك ان تذهب م 

ثم اردف قاللا لبعض رجاله: 

ب السوئز امه النبكة الل القناء (الكلفى للبنشكر # وعنبعو؟ لز قية 
إإعقى الاغطية لحمابتها من اللمن . فلاشك ان اهله سياتون لد فع 
الفدبة و استر ذادها . 


وقال احد الحراس1 
مه /] سم 


ب أن حوارة الشمسَ لم تشقق نعلا » 

وق اميا 

وكيف بكون الحال لو تسلل تعلب ونهثشها ؟. 

ورد الجاوبثى قائلا : 

اذن يجب أن يقوم احدكم على حراستها . انهم سياتون لدفع 
آلفدية ؛ ومن الافضل أن بستلموها سليمة ٠‏ 

لم اردف فائلا ثليوكا فى مرح ' 

عندما نظفر بالفدبة بالوكا »؛ عايك ان فى زملاءك قى المخفر 
دثا كاملا من الفودكا .. عارانك آ.. 

وقال كثي, من الحراس.: 

نعم اه : هاذا هو التقليف: النبع ::- :ما اسعف حتلك با لوكا 
لذ فتلت تتريا بمفردك وانت فى هذه السسن 1. 

وتال ليوكا: 

من ذا يشترى الختجر ؟ ارجو أن بدفم المنترى ثمنا معقولا 
له وللراويل ابضاء 

واشترى احد الحراس الراويل, بثلاث رويلات ٠.‏ واشترئ 
آخر الخلجر شمن دنين من الفودكا « 

وفال يِوكا! 

ب الآن استطبع ان اشغرى لكم من القربة دنا كاملا من الفودكا, 

وقال الجاويئن بلهجة آمرة | 

ب هلم احملوا الجئة الى فثاء المخفر + 

ولا تردد الحراس فى اطاعة الامر ؛ ساح ليوكا! 

ماذا تنتظرون أنها الاخوان ؟ احملوها .. 

وعتدئل تقدم الحراس ؛ مرغمين ؛ لاطاعة الامر ؛ وكان ليوكا 
كو رئيسهم المباشر « 
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وقال نازار وهو بفحص راس الاتنرئ النديان؟ 

- لعد اصيته فى جاتب الراسي ٠‏ ولك الوجه سليم .. ام 
أهله لن يجدوا مشسقة فى التمرال عليه ٠‏ 

ولم يقل اخد شيثا ) وائما خهم الضمت على الجمبغ وهم فى 
ريق المودة الى المخفر حماملين جدة النترئ ٠‏ 

وارنقعت الشسسسن ليلا ... وظل الهواء منعشا فى تلك الفترة 
حن الحبماح . . وكان الندى لابرال بلمع على الاعشاب والتاناتتة 
بتكن الحراس قطلوا بسيرون فى صمت حتى قطعه ليوكا وهو ينظ 
باعبجاب الى جسم القتبل ٠‏ 

- لقد كان هو أبضا رجلا شجاعا ٠‏ 

ورد هليه أحد زملاله قائلا : 

- لعماءاء ولو كان هو الذى لحك اولا ؟ كا أئ5 2 أن لسسع 
يننا الآن + 

ومرة آخرئن خيم الصمت على الموكت . وَعا هو كبن ضف سامة 
بحتى وملوا الى المخغفر حينث وضعوا الحثة 'قفى الفناء الخلغفى سه 
وستر وها ببعض الاغطية ) وخصهوا لها حارصا ».., 

وانطلق ليوكا وصديفقه نازار فى الطريق الى الغربة عيرالغابات 
التى تقوم بينها وبين المخضش . '< 

وقال لبوكا بوت اجثى! 

ه ساجمل حبيبتى تعر ف الآن من هو الجلدير تحبها ٠‏ 

ولوى نازار شغتيه وفال؟ 

لاشك انه النطل الدى قعل تتريا بممْرده .م 

علبك ان تلاهب الى بيتها بانازار دون ان تخبرها الثىار هت 
أقادًا كان زوجها غانيا فابراع واخبرلى - 


ه و - 


قلمق نازان تسقنبه و قال] 
م وفل ستشركتى مك قن هرت 1 
ظبعا عع هلنها مج اذا نَهَثَ ل : 
7 ِ لم نقض الليلة سشهرة رائمة ؟ قمتى 


ولما صلا 1١‏ . ن اله م 
وصلا الى القرية » شرعا بشربان الخمر حتى نقدا ا 
وهكذا أمضيا الليلة غائبين عن وعبهما . لفت دن 


ىعسن 


بعد بومين من الاحداث السابق ذكرها : وصل الى قرية 
توفوملت ك الفوراقية كتيبئان من فرفة المثشاه بالجيثن القو فازى 
وفى مدان العرية : اجتممت المركبات وجيادها وحاجيات الجنرد 
وآخل الطهاه يحفرون اماكن لاشرام النار ويجمعون الوقود لاعداد 
وجبةالعشاء على حين انتغل الجاو بئى بدفعمرتبات الجئود . وراح 
عدد من هؤلاء الجنود بقيمون الدعائم لانشاء مرابط للجياد ٠‏ وعلى 
جاتب من الميدان ؛ تراكيت صناديق الدذخية : وعلى الجانب الآخر 
وشضحت الاوعبة الفخمة"الخاصة بطيو الطنيام 4 وتوويية © ونان 
يشرف على هذه العملات كلها قائد الكتبتين ؛ ومساعده الشابط» 
وصف فضابط بدعى اوئيزيم مبها لوفتش ٠.‏ 

وكان اهل الغربة بنظرون الى مدا كله فى فر رمى . ولكن 
الجتود انطلقوا نفد أن تثاولوا مرئبائهم ٠‏ فى شوارع القربةومياديتها 
مر حافلين برضاء الأهالى او بخطيم . وكان كل جتندى او كل 
الثين مما بدخلان هدا الكوخ او ذاك 4 ويغازلان النساهء ؛ ويسطان 
ايدبهما بالمال والحلوى : وهكذا ام يكن يخلر قناء كوخ من نمض 
الجنود الصاخبين المائتين على حين كانت ضحككالهم تختلط بصباح 
اللساء اللاتى كن برفضن الماح لهم بالاقامة بيلهن ؛ أو بتقديم 
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هابريك الجنود من ماه أو ظعام . وكان الاطفال بتختبتون هنا رهدا© 
وبحملقون فى وجوه الجتود بنظرات دملؤها الخورف , أما الرجال 
المجائر ؛ فقد جلوا امام الاكواخ بنظرون الى ما بجرئ فى حرج 
حتطوعا بالجيش القو تازى أن بجد من بدله على أحسن بيت فى 
القربة 6 وهو نيت المدرس السكرى » ابليا فاسبليفتس -.. واله 
الحسناء ماريانكا وزوج العجوز اولتيكا . 

وفال فانيوثا وهو بدخل فناء الث مع سيده اولتين» راكبين 
تجواد نهما بعد مسيرة خمى ماعات مثواصلة: 

قرى ماذا سيحدث لنا فى هله القرية بااولتيئن دبمترعئئا 
اتدر تش 1. 

ونظر اولدين فى عطف الى تابعه .. لم ابتسم وقال ) 

كل خبر طبعا . 
من الالتحاق بالجيثى وكأنه شاب آخر .. شاب ممثلىه قوة 
وافتوة .. متوهج الوجه ؛ ملوح البششرة ؛ له شارب انيق © ولحية 
سغيرة نضفى عليه مزيدا من سمات الرجولة ٠‏ 

وقال فاتبوشا وهو بشحنى لبضع الحقائب غلى الارض ! 

هذا هو رايك لانك لاتعرف ثميئًا عن هؤلاء الناس . انهم 
لابحبوئنا نحن الروسيين .. وان كل غربب بفد الى بلادهم هو 
موضع الشلك والارتياب .. انما لم نستطم حتى الآن أن نظف 
بكلمة منهم , 

وقال اولنين وهو لابرال تسم : 

م كان بحب أن تنحدث اولا الى شيم القربة «. 

اتنى لا أعر ف مكاته , 

وقال اولنين وهو بنظر حولة: 
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ب كل عىه ..- اللمئة هليهم ... أدهت ساحب آلبيت كا قالوة 
الصبد المك .٠‏ وزوحته العجوز' خبيثة كالشيطان ٠.٠‏ وليكن 


اننى لا ادرى كيف ستميثن فى هلا المكان اللعين ٠ ٠‏ انهم 
بالنة ليؤلاء الهمج ٠‏ 

فقال اولنين دون ان بترجل عن جواده؛ 

قهر فانيوشا كتفيه كأنما برى أن مثل هذا الؤال لابحتاج الى 
أجابة . وشفلنفه بالفنابة بالحواد الذى ترحلعته ميده »ع بيثها 
هاد اولثين نعول بباطة: 
مافايرثا.. 

قعال الشاب فى عناد وغضتب ]ا 

لاداعى للفضب بافانيوشا .. انتظر حتى اتغاهم مم أصححابع 
عملا الكوخ . لسوف بتم كل شىء على خير » وأو كد لك اننا سنقضى 
هنااءاماأو شهورا سعيلة. 

ولم بجب فانيوثاغ واتما هز راسه أسفا »؛ وراح بشيع سيذه 
المتحه الى باب الكوخ بتظرات كلها الأشفاق والرناء ٠,‏ وكان أولنين 
بعامل فانبوئا كصديق © ولبس كتابع . ذلك اثهما نماا| مما منلا 
أكانا غلامين فى الرابمة عشرة . ومن ثم كان شعور كل منهما نحى 
الآخر آافرب الى الصداقة منه الى شعون السيد نحو الشايع 
لآو السكين ٠‏ 

وصعد أولنين. فى الدرجات القليلة المؤدبة الى باب الكو الاول) 
م لان الفناء كان بحتوى على كوخين كبيربن ‏ ونتم الاب قيلا « 
ووئت مار بانكا التى كانت حجالة هرتنية ثوبا منرلا 'حُفِقا ؟ 
والتصقت بالحدار واخفت وحهها نكم لوبها وراحت تنظر فىخونم 
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وجرع الى أوائين الذئ كرع بتقدم الى الغرفة مترددا وهو بقرل 
لنفسرة!؟ 1 

مااجملها ! ولكن القربة مليئة ولا شك بالعذارى الجميلاتع 
هن هدا الطراز . 

وكانت المجوز أولتيكا مستديرة بتلهرها الى الاب تكتسن 
الأرضية وهى لاترندى أبفا فر نوب واحد من نسيج خميف ؛ شان 

وقال اولنين بصوت عمهذب حين راته السيدة العجرزا !ا 

طاب وفك بااماه ., لقد حثت لاتحدث معك عن السكنتى 

فاستدارت المراة العحوز اليه بوحهها الذى كان محتفظا بلمحاتا 
من الجمال الدابر ثم فالت بصوت حاد : 

ملاا نفمل هنا 1 هل جنت لتسخر منا؛ لسوق اعلمك كيفه 
بسخر مناء ولا خلك ا'طاعون ٠‏ 

وكان اولين نظيم- كما قيل له ان جنود الحيشي الغو فازى) 
الذى نتمى اليه هم دائما موضع الترحيب والحفاوة من سكان 
القرى القرزاقية © ولهذافوجىء بثورة المراقعليه وامتنكارهالوجوده 
'قى بيتها .. ولما حاول ان يؤك1د لها انه يتوى ان بقيم قى بتها 
الاجر ؛ ابت المراة أن تتمع اله أو تتغاهم معه »؛ واثما صاحت) 
'قالئلة: 

هادا تفعل هنا ؟ ومن ذا بربد أن يسمتقيزة وباء مثلك فى بينهة 
انتظر حتى بعود زوحى وسوف بعرف يف بلقى بك الى الشارع 
سدء آنا لأ نريد تقودك » أم لملك نظن اننا لم نر نقوذا من قبل .سم 
ليت التتر بمرقونك اربا ٠‏ 

وقال اولنين لنفه : ببدو ان فانبونا على حق فى مخاوفه 
ولا شك ان التترى رحل متحضر اذا قورن بهاله المراة القوزاقية 
القالرية ٠‏ 

ثم مقى الى خارج الكوخ وشتائم العجوز أولتيكا تتبعه ..وفييآ 
نهو يقترب من باب الكوخ اذا بماريانكا تنفلت بجراره » وهى لاتزال 
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قو, وبها الارجوانى الرقق : وبدها على وحيهها ثم تهيط الدرجات 
القليله بسرعة ») ثم تتوقف فى الشرهه الموديه الى الماء ؛ نم تتدير 
وانظر الى اشاب اولئين بيين متاحكتين .. ثم قرع وتختفى 
وداه ركن: الكوش ء 

وكان لحطواتها الرشقة . وبظراتها الضاحكة ؛ وجهها اللدن 
نحت نوبه الارجوائى الرفيق ٠‏ اكبر الاثر فى نفر, اولنين ومن نم 
عاد تقول للفبه « مأ أجمل هذه العذراء .. »© 

ونا دمل الى قانيوقا <. ثال هذا له وعو لانرال متسبعولا 
بالحقائب : 

اترى ؟ أن القماة به العرآل البرئى . 

قم كوسل صعة وازهاقد ماللة : 

ب بل هى اشبه ما تكون بااغرسر التى لم بروقهااحد'. 

36 

وفى ساعة متاخرة من اصسل ألوم نفه . عاد رب البيت من 
جحلة صيد المك فلما علم 'ز الساكن الحديد سوى أن بد فعايجارا 
لمكناه + هدا من ثائرة زوجنه : واتفق عم فانيوشا على قيمة 
الابحان ٠‏ 

وسرعان ما اسنقرت الامور فى الكوث . لقه. التهلت الآسرة من 
الكوح الامامى الى الكوخ الثائى ؛ الخلعى ؛: الخصصر لفمصل الشهشاء؛ 
ار كة الكو خالصيفى لاولنين وتابعه ' نظم ابجار قدرء روبلاتثلاث 
تى الشهر . ويعد ان أضاب اولثين تعضر الطقاء قام لبس تريح 
وفو بوادر الماء استقفظ واغخل وارندى ملابه وتتاول 
العشاء ؛ وأشعل سيحارة ‏ وحلىي تحوار التافله بنظر ال ىالطر بق 
وكار الحو قد يها بلطف - وطلال الكو تترامى عبر الشارع المغشر 
افصل الى أسقل الكو اللتايل + :وإنخفات. التساك االنمضة تتهادغ 
وخمااسكون العمق على القرية بعدان استقر الحنوذ فى مساكئهم 
وكان معظم الرجال والناء لم بعودوا بعد من الحقول والغاباتم 

كان هسكن أولئين بقم فى نهابة القربة على وجه التقريب .. 
ومن تم كان بسمع بين الحين والآخر طلقة نارية من بعد ؛ عبر نهن 
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تربك ومهول كوميك التى عبرها فى رحلته . وكان بشعن 
بتمام الرضا بعد هله الشيور الثلائة التى عاشها فى هذا الحو 
العسكرى . اقد استرد خلالها ثبابه الذى كان بضيع فى متاهانتا 
حياته المترفة : واسترد مع الشباب قوئه وقتوته .. ونذكر فى 
ابتهاج المعارك التى خاضها مع الحجيش. الفو قازى 2 وكيفا امتطاع 
أن يواجه الاحطار كاى حتدى درب باسل ؛ وبذلك أمكته ان شحة 
جدارته للالتدرى بالجيشى القو قازى المتهور . وخبل اليه ان ذكربانا 
حياتة فى بر سكو قد اصحث نعيدة بعيدة : كانها ذكر بات حباة 
آثان آخر الانعث أليه متب - وحو وو و ات 
لتبذا حياة جدبدة لبر فيهااخطاه او نزوات .. أنه الآن انسان 
جديد مع اناس جدد .. انه الآن ستطيع أن يبئى حياة جدبدة 
بفخر بها هو وابتاؤه من بمده , 

ونظر الى الغلمان القين أناتوا يامبون «التحلة» فى ظلال الكوح 
فم عاد. بتر الى قرفته الوابعة الرعتيبة ؛ وتتهد فى اياج .... 
انه يفكر فىومدى اللسمادة الثى ميثهر بها اذا هو أسنعمر فى هذه 
القربة الفوزافبة الرائعة .. وان تظراته لتمند الى الجال ..الجال 
المتوجة قممه بالثلوج .. ما اعظم الطبيعة واروعها .. ان حياتم 
الجديدة قد بدات . . وانه لجد سعيد بها . 

وممع الغلمان بتشدون فحأة بأفوات جماعية: 

انه ودع روحته 57 

ان الصياد اير وئكا ودع زوحته . 

وباعهنا من اجل كاسن هن الخمر !. 

وراى 'ولنين الغلمان يسرعون نحو رجل عجوز ضحم الجسم 
يقتربه فى الشارع وهم برددون: 

ان الصياد ابر وشكا باع زوحته . 

وكذلك باع ختحرهة وه 

من اجل كأسى من الخمر ٠‏ 


وكان العحول ابر وشِكا مائد! من رحلة صيد وقد حمل؟ بندقيته 
الغلمان وهو بلوح بذراعبه وينظر الى النوافك على الجانين » قائلة 
قضوت بم عن الاستاء برهم تظلاهره بعدم الأهتمام : 

نعم بااولاد .. كان عارا على ان ابيع زوجتى المعجوز بكاسح 
هن الخمن . 

ودهثى أولئين لتصرفات الغلمان نحو الرجل المجونا ؛ ولك 
دهئنهة كانت اعظم جين راى جسم الصياد الهر قلى ومابدل عليه 
من قوة وهزم ٠‏ ولم يسعه الا أن ينادبه قائلا ! 

ها إبها الحياد . . ابها القرزاقىئ . . تمال هنا . 

وتوقف المجوز وتطلع الى النائذة ثم فال وهو يرمم فوته" 
من رامه الحلبق ١‏ 

- طاب مساوك باصدبقى المحترم ه 

واقنرب عن النافدة واردف قائلا ؛ 

أتهم بساخرون عن رجل عحورز ؛ ولكن هذا لابهم ٠٠‏ تميم 
ليمعدوا تللا بالعيث مع رجل عحوزا ٠‏ 

وكان صوته قوبا وهو يردف فائلا ا 

هل أنت القائد الحديد هنا ؟. 

لا انئى خابط متطوع فقط . ولكن من ابن حَنت بهذا الل 
اللبرئ 35,. 

_ هذه الطات الثلاث صددتها فى الغابة ووو د يوه وام اجحد 
قرها . 
لم أخل منها بطنين و فدمهما الى اولنين قائلا : 

ارجو أن تصل هذه الهدية منى .. وسدو الك قان تدوم 
الصيد . . اليسن كذلك 1. 

بلى .. لقد صلتا فى الحدىئ الموائع الحرية اريع بطالع 
سمفردئ ٠‏ 

فقال الصياد بلهجة لا تخلو من التهكم ا 
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اربع بطات دفعة واحدة ؟ انك تحب الشراب كذلك ! ما رايكة 
الى خمرنا القوزاقية 1أ, 

دماذا! تن بن 1الالتى طتماتاحب الشر ةليه + 

آها .. انك شاب رائم كما يبدو .. لوف آكون مصديبعفا 
وفبالك .. مارايك آ 

آأذن . ادخل .. ولوف نثرب معا بعضى خمر كم القوزانية 
الا 2 

- ااقثى لوحب بهك1 ٠ه‏ والكن يحب اولا ان تفبل هده الهدية 1< 

وكان واضحا من سمات وحه المحوز أنه احب أولين » وانه 
ادرك سرعة ان فى ممدوره أن بظعر بين الحين والآحر سبضمة 
كؤوسى من الخمر بلا معايل .. ولهذا 'صر على ان بقدم اليطثين 
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ودخل المجوز الكوخ ؛ وراح بتمادل الحديث مع اولنين حتى 
اقل فانوشا ونظر م دهشة وامتهاض الى هذا الزائر القريب 6 
وا كي اوشين بادره ثلا : 

اذهب يا قانيوشا واشتر لنا يعض الخمر من ضاحية البيما 
واحضرها اليناهنا . 

وعفااغال السياد السحؤق الفايوقا 


ادعهم بقدموا نك الخمر م الدن الذى فتحوه حدثا ٠.‏ اج 
لدبهم 'احسن <مر فى هده الاعلمة . ولكن لا ندفم لهماكثر من 

لم خف لاولدين قائلآ عد انصراف قابوكة: 

ان قومى عحزلا, حمقى جذا . انهم بنظر ون اليِكم آبيوا 
الروبسبوت علن أتكم السنتع عن بنئ البشن + التكر ف نظرهم أستوة 
الك كحندى بابل .. وكرجل لك وح وجسلاة وهيادىء كاى 
رجل آخر . الست على حق ؟ ان قوهى هنا يكرهوننى لاننى احوم 
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الناص جميعا بلا استثناء ., اننى رجل مرح . نعم . .انثى ابروشكا 
اإلضياد يا صديقى العزيز ء 

ع ربت بعوة على كثف أولئين ٠‏ 

نين 

كان فائيوما فى حالة معنوية رائمة بمد آن استقرت الامور » 
وبعد أن تال قسطه من الراحة ؛ وبعد ان جمل حلاق الكتبة بحلق 
أله ذفنه . وقد اسرع يتتفيذ اوامر سيده فاخد زجاجتين فارغتين» 
وانطلق الى رية البيت العجوز وفال لها بصوت رقبق ليكتسيع 
هودتها!ا 

ب طابء مساركم أبها الئاس ١اطيبون ٠.‏ لقد ارسللى سددىئ 
لاشترى منكم بعض الدبيل الاحمر .. فهل تكرموثنا ايها الناس 
الطيبون ا 

ولم تقل المراة العجوز شيئا . وكانت ماريانكا واففة امام مرآة 
العضب راسها بمندبل ابيض . وتنظرت الى فانيوشا دون أن نقول 
ايشا أنشا + 

وماد الشاب يقرل وهو «يخلل» بالنقود فى جييه : 

ب لسوف ندفع لكم بخاء ابها الناس المحثرمون . عاملونا 
لاقرع وسوف تعاملكم بكرم أكثر ٠.‏ 

وفالت المرأة المجوز فى النهاية: 

ماهى الكمية التى تر بدها ؟. 

ملء هاتين ألز جاجتين ٠‏ 

ققالت العجوز أولتبكا لابنتها؛ 

اذهى واعطه ما بريد با حبتى .. أعطه من الدن الذى 
اقتحناه آخرا ٠.‏ 

والنقطت مارباتكا مفاتم المخزن »© وانصرفت تتتبعها فانيوثكا . 
وتقا مرت بجوار نافلة اولنين » آاشار هذا الها وقال للصيآد 
ليروشكا 1 

من هله الشابة الحتاء با صدبقى 1. 

وتمر ابروشكا بعيئه » ولكز أولئين بمرففه » ثم قال هاما 
وهو نطل من النافدة ١‏ 
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ع انتظر لحظة ٠‏ 

لم رابع سوته وقال! 

ها مارياتكا با حبيبتى .. الا تعبيه: . ؟ انتى رجل بآمل ا« 

'قامتائقت ماربانكا مسيرها بعد أن ألقت عليه نظرة بطيئة بجملت» 
همتطرد هائفا؛ 

ثم عاد بغشمر لاولتين وبوحه اليه نظرة متسسائلة وبردف قائلا ١‏ 

م اننى كلب .. آنتى وعل] ٠.‏ اتنى امد وم 

وافجاة همسن قائلا ١‏ 

- وهى ملكة متوجة على عرش الجمال ٠‏ 

وقال له اولتين ! 

انها لكذلك .. ذغها نات الينا . 

فهز ايروشكارامه وقال: 

لا ... انها متتزوج ليوكا ٠٠‏ رهر شقب قوزاقى بامل؟ م 
انه النجاع الذى قتل بمفرده ننريا من رجال العصابات فى ذال 
آليوم . دعها له وموف أبحث لك عن فتاة لا تقل جمالا عتها » لتاة 
لرتدئ الحرير وتتزين بالفضة . واأنا اذا قلت شينا؛ فانى اكون 

قرد اولئين علبه فائلا ! 

- انتحدث هكذا وانت فى مثل هذه السسن . انها لخطيلة 
البرئ ا. 

فعال العجحوز مستنكرا ا 

خطيثة كبرئ ! ابن الخط فى هآذ! ؟ هل من الحتلعة أن انر 
الى 'قناة جميلة ؛ او احت فتاة جميلة ؛ أو آخرج للنزهة مع فناة 
إجميلة ١‏ من ابن حت 5 لا با ولدئ العرّس انها لبتا خطبثة . .انها 
شيكدة .. اد خلقك الله ... والله خلق؟ هله الفتاة انفا - أن الله 


هو خالق كل شىء #4 ولهاا فليس من الخطيفة فى شىء ان بنظن 
الانسان الى الجمال . . الجمال الممثتل فى زهرة أو قى فتاة . لقد 
'خلعها الله حميلة لكى تعيش سعيدة ولكى تسعد الناس . هذا هى 
رابى با ولدى العزيز ٠.‏ 

وعرت ماريانكا الفناء » وذهبت الى مِخحْرّن الثبيل ؛ وتمتمتا 
بدعاء قصير قيل ان تبدا بملء الزجاجئين من الدن .. ووتف 
فانيوشا بالباب بر قبها وعلى شعتيه ابتسامة ., 

وما فرغغحث من ملء الزرجاحجتين بالنبيك الأحمر ؛ سلمتهما الى 
قانبوشا قائلة حين آرأد أن بد قم لها الثمن * 

اعط امى النقود . 

وقال فانيوما حين رآها مقطبة الحبين ! 

وماذا فبك منى يا قتاتى الحسناء !ء. 

وبدات ماريانكا تضحك وتقول * 

وماذا عنكم ابها الروسيون ! هل انتم اثابى طيبون ؟ 

وتأملها نانيوشا برهة تبل أن يرد عليها .٠‏ واخيرا اشم رقال 
بلهجة موكدة: 
النبلاء فى موسكو . 

وانصتت الغتاة باهتمام »؛ لم قالت*: 

لاء. سيدى لم ينزوج بعد .. ان شسبان الطقة التى بنتمى 
اليها لا بترورجون فى مثل هذه الن الممكرة . 

يبدو أنك بارع فى سرد الأقاسيص الخيالية ؛ حسنا . وهل 
هو قالد الجنرد هنا 1 
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أن سيدى ضابط متطرع فى الحيئى القوزاقى » ولم نمل 
بعد الو درحة اغبا العاماين ولكمه عتخضية رعرمة 0 هامة ) 


فمط ::والها :هو ممرواف من القيصر لفسهة . 
فال فانيوشا هذا بلهجة كبرباء » ثم اردف قاثلا : 


0 المرترقين ؛ وانما تحن 
الواسعة ‏ وان سيدى لبثلقى فى كل 'لائة ااشهر ألف رويل من 
ابراد «منلكاته الواسعة . وهذا ما بجعانا موضع الحب والتقدس 
انما ذهتنا. 

فقاطعته مارباتكا قائلة : 

هلم مض .. لسو ف اغلق المخرن ٠‏ 
وقدم فانيوشا !4 جاجتين لاو لدين ماللا 
ها احبق عله البلزاء!ء 


- 10 > 


_المْصَّلالسَا) 


ليرا وبارا:8 


فى خلال هذه الفترة كالت, القربة قد بدات تمعظ الممتاد 
كل وم فى ملل هذه الاعة . من سياتها قبيل الغروب . لتنستق سل 
العائدين من الحقول واتغارات . واخلذت قطعان الماشة والمركباتة 
تندمق من الواتين 4 ونثى مى حرها الغار ؛ على حنن ارتفعتة 
اسواتاكشاء والفتباك: وه بشسزفن على اذخالالمافية 'الىالمرائطع 
وكات الشمى فد اختفت #ماغا وزاء قهم الجمال العده ؛ ولم 
بى مئها قى صفحة السماء الا غابا داهتة حمراء . وهتاك عندا.٠,‏ 
قوق الاتس المشلعة بوادر الماء ع بد'ت يعفر الانحم لمم فى 
خفوت ومالبث فجيم العودء من الحقول ان خف ؛ وهدات القربة) 
وخرجت النساء والفنات ال بوانات الاكواح بتاداء الاحادسثا 
وتلين بقز فزة اللب ؛ وذالك بعد ان فرغن من حلب الانغار واعداد 
طمام الغثشاء . 


وكانت أحادثهن 82 تك النياء ناور حول مصرع الشرى على 
بد ليوكا ‏ الخطاقف ‏ وكار حا المحائز قد را السمد م علهن كف 
1 ستطاع لوكا بمقرده ان .قذى بلى التترى الجبار اه 

وقالت احدئ النساء؛ 

م لاشك أنه سيتال مكافاة كديرة . 


م نهم .. بالتأكيدا .. « وئيشسان 4 انضا. 

ان دلك الجاويشن موزيف حاول ان بحدعه فاخل منه ندتة 
التترى رغما عنه . ولكن الضباط فى معسكر كبزلبار سمعرا بهدا 
الا . 

انه حلوق حقر » ذلك الجاويثر موزيفا ه 

وفال-. “حدى الفتيات! 

انهم هرلون ان لوكا فى القربة البلة ٠‏ 

حم القع د . انه شرب الخحمر عع ثارزار عند باعكا , 

وكاب بامف أمراة قوقازية تدير حانة بغر نرخبضص ٠‏ 

وارده ا متحدث قائلا : 

وقد عسوعثت انهما شربا اربع رحاحات كاملة , 

وفاك -حدى النسوةآ 

ان “٠حطاف‏ بختطف الحظ كله والخطاف امم على ممى 
هه الااثه ب بمتاز حعا. لا شك فر هذا . حاد كالجحر 
وظبب وسخورو ألبل . وكان والده كذلك . أنه صورة كاملة معته 
.: وعلقه تمل خرحت العربة كلها لتنضعه .- انظروا .. هاعم 
آنون لعد نطاع ابر حجوثوناان بغر صر بفيهة على الثابين ٠.‏ 

واقارت المتحدئة ألى ثلالة رجال كابو. بفترون نحوهن . وكان 
ليوكا وبازار وابرجوشوف بتقدمون حو حلمة اللتات والناء 
بعد ان شرم نمبة كبيرة من الفوذكا . ومن لم كانت وحوههم 
مقطرمة (سيما وجه ابرجوشوف الدذى كان يترئح وبقضحك 
هاليا وبلك. ١‏ تزار فى جانبيه قائلا للبتات 

حت قد بكر قن أفقية بستنا انها ١‏ لمي بااتعافقة عن لنين 
اكريما للطوا» 

وفالت الوة: 

الكم كلم لتمتهون بوقتكم .1 الس كذلكا. 

وقالت. حدى ربات الميوت : 

أي :نعناء لا بكون الا فى الاعياد 6 وام سكارى .. هوا 


لانقسكم . 


- لاا عم 


وضج ابرجوشوف بالضحك ؛ ولكر ثازار قائلا * 

ابدا انت بالفثاء يا نازار ؛ وسوفااشترك معمهك فان لى 
سوتنا أعذب من صوت المثدلبب ٠‏ 

وقال نازار : 

ابتها الحميلات ؛ مالكن صامثات مكذا . لقد حثتا م المخفر 
هن اجلكن . . وقد شربنا الآن نكر يما تليوكا ٠‏ 

وكان لبيوكا وآاففا امام القتيات منفرج الافين . محلا نتفة) 
مائل القلنوة © بداعبه ختحره المندود الى الحرام باصضايعهة ؟ 
ويوزع ابنسامته علىالحميلات . هلدا اقلت ماربانكا رمم تلنوته 
تحية لها » فاومات براسدها نرد عله تحبته ؛ وجلت على االحمطة 
مع البئات واخرجت من صدرها كيس اللبعوراحت تقزقره وتلعظ 
العثر بلا اهتمام ٠‏ 

وبعد أن حَيم الصمث برهة ) قالت احدى النام؛ 

ب هل جلت لتقيم مدة طويلة يا ليوكا ؟ 

'فرد ليبوكا باكتثاب : 

وقال القوزافي العجوز الدى كان بروى حادث التترى ” 

ليباركتك الله با ليوكا وليزد عن حفلك الحسن ٠‏ أبسى فخور 
بك ؛ و قد كنت أافول هذا الآن . 

وضحك ابرجوثشوف ورفال: 

وانا ابضا فخور به .. 5ه .. انظروا الى ضيبو فنا ٠‏ 

نم اشار الى احد الحتود الماربن واردف قائلا 

أن فودكا الحيثر من النوع ١‏ لمتال » وانا احه حدا ه 

وهنا قالت احدى الناء: 

ب لعد سكن كى يثنا نلانة من هؤلاء الابالسة . وقد ذهب 
جدى الى شيم القرية ليحتم ولكن اللسيخ فال له انه لا يسنطيع 
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م وهل ألاروا المتاعب لكم آم 

وردت امرأة لالثة : 

يكفى أنهم ببصقون بقايا مضغة التبغ على ارضية الغرف . 
أن من حقهم ان بدخنوا أو يمضغوا التبغ خارج الاكواخ . ولكن 
ليس من حقهم ان يلولوا بيوتنا نهذه الاشياه القلرة . 

وقالت امراة اخرئ * 

وهم لا نرددون عن سرفة أئ شىء شع فى ابديهم . لاذا 
لا يستضيف شيخ القرية بعضهم .. عليه اللمنة ٠‏ 

وقال ابرجوشوف! 

ل يبدو انك فير راضية عنهم [. 

وقال نازار وهو بقلد ليوكا فى اختياله؛ 

ل والاسوا من هلا انهم بر غمون اتنا الجيلات على تخدمتهم 
واعداد الامرة لهم ٠‏ 

وضج ابرحجوشوف بالضحك وهو بعائق اقرب فتاة اليهه 

خا سيقن :. 

وصاحت الفتاة وهى تتخلص منه* 

أبها الحيوان الدميم .. دعنى والا أاخبرت رَوحتك العحو. ' 

ولكن ايرجوشوف هتف قائلا : 

ب الاهنى واخبيتها . وكن اثازار آم إنقل غنر الحقيقة .. قفد 
أصدر قائد المممسكر تعلمات مكتوبة بذلك . وان نازار ليحسن 
القرامءة ٠.‏ 

ثم شرع يعانق الفتاة التالية » الا أن هذه صاحت به : 

ب ابعد بدبك عنى ابها الخنزير العحوزا , 

ورفعت الفتاة » اوستتكا الوردبة الوجتتين » بدها لتصفمه ) 
ولكن ابرجوفوف تراجع بسرمهة وكاد أن بسغط وهو بقول 
'ضاحكا أ 

ها. عقولون أن الفتاة لا قوة لها . . ولكن ها هى ذى اوسحنكا 
الحسناء نكاد تقتلتى ٠.‏ 

وصاحت أوستئكا فاحكة وهى تتدبر1 


مه إلا 


انتعد ابها الخنزير الاسود؛ما 'الدى جاء بك من المخفر ؟ اذن 
ققد كلت. .انما عندما حاول التنرى ان تتسلل الى القرية . كان مع 
الممكن ان بعفى علسك . ولبته فمل ٠‏ 

فضحك نازار وقال' 

اذن لكمت مله حنى تحمر عيناك < 

كنت سانحّى عليه بقدر ب وف انكر علك نومة ٠‏ 

فعال اير حوشوف شاحكا' 

ارى . . انها عذراء بلا قلب . وكنها سوف نيكى بوما «. 
البين كذلك داتتزاو 5 - 

وقى حلال هذا كله ؛ وقف ليوكا صامتا وهو بحملق النشر الى 
عارباتكا التى شدعرت بالحرج من تركيز نظراته عليها . واخيرا قال 
لها وهو شترب عنها: 

حسثا ب ماريانكا . لقد ممعت أنهم فرضوا عليكم 'حة 
الفاط الكنى بعكم . 

وب بحب مار بانكا فورا كمادتها وانما رفعت عينيها انى بيوكا 
الذى كان ننظر البها بانهما . واخَما فالتة 

عد كه 

وقالت احدى الناء المجائر ! 

. ومكن لامرة ماريانكا كوخين .. ولا بأمن من أن يقيم اج 
الفباط وتابعه فى كوخ منهها أما آل نو فثكين 2 فقد مسكن معهم 
احد القفاط الكار . ويقال ان اكوخ امتلا بحاجاته حتى لم بعد 
لمة مكان لافامة الاسرة . فهل ممعم احد بثىء كهلا ! ابليق ان 
لمتلى: القرية بهذه القطعان المغمرة ؛ وكن . . ماذا بمكئتا ان نفملا ؟! 
ولماذا جاءوا ؟ عذا مااربد أن اعر فه . 

وردت احدى المنات قائلة 

ب سمعت انهم ميقييون جرا توق نهر تربك - 

وقال نازار وهو بقترب من اومثنكا 

. ومععث الهم سيحفرون حفرة كبيره بدفقون يها البناتت 
اللائى لا يبادان الشسبان الحعب ٠‏ 


آم“ 


ثم أشرع مبتمدا قل ان تناله مفعة من بد أومتتعا ؛ مما جمل 
الجميم نفجرون بالفحك وبحاوز ابرجوشقوف ميريانكا . التى 
كان عليها الدور ؛ وعائق امراة عحررًا . ومن م فال له.نازار !1 

- لماذا لم تقبل مارباتكا 5 جب أن ناخدهن بالدور 

قصاح ابيرجوثشوف وهو غم حاقل ببقاومه المراه العجرر لهآ 

لا .٠.‏ ان هذه العجوز احلى واعلية به 

وهتغت العحوز ضاحكة 

افيثونى ١‏ . انه ميكتم أتفاسى ٠‏ 

واقترب لبوكا من ماريانكا و قال لها! 

واين اسكنتم الضابط 5. 

فابتسمت مارياتكا وفالت بعد برهة مت ١‏ 

فى الكوخ الجديد . 

اشاب هوام عجور ؟ . 

قال ذلك وهو بحاءر بصوارها . وردت هرو فائلة ؟ 

ومن ابن لى أن اعرف ؟ انتى لم اوه جيدا . . انه الآن جالس 
بشرب النبيل مع الصياذ العجوز ابروشكا ‏ وكل مااعرف عنه انه 
حمر الشعر ؛ وان معه الثىء الكثمر من الامتمة . 

فتزداد لبوكا اقثرابا منها وهو لا سحول نظرائه عن عبقبها لم 
قال موت خافتث ' 

- انئى. سعيد نهذه الاجازه المفرة النى ظغرت به من المخفرء 

وانمث مار بانكا جعف وقالت: 

والى مثتى سسفى .1١‏ 

عنتى الضباج ٠‏ 

ثم مد بده وفال' 

ت.امطتى :قليلآ من اللت :+ 

وافعت الانسامة على عشفتى هارناتكا وهر نه دم الله كيس 
اللب قائلة 

لا ناخد الكسة كلها . 
وهمسى دوكا بصرت خافت وهو يتثاول بعص السب ة 
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كنت أشعن بالوحشة وانا بعيد عنك .. أقم لك على هذام 

ثم ازداد اقترابا منها وهمس فى اذثها وهو لا يزال بيتسم فى 
فى عينيها: 

تسل عقون الى #وسفن االليلة لا 

فقالت بصوت مسموع وهى تتراجع عنها 

لوه لق الل م مكحيل ٠‏ 

قعاد بهمسى فائلا : 

صدقينى . . انتى اريد أن اخبرك بثىء .. ارجوك أن ناتى 
يا ماريانكا ٠‏ 

وهرت مارباتكا راسها وان ظلت باسمةء 

وفى تلك اللحظة سمعث ماريانكا اخاها الصمم. بهتف قائلا رهو 
نرج نعو الجعم * 

اطعى مارناكا ع د انأف قو بدك اققها حآن :وقكت الفققاء .ى 

فقالت له ماوياتكا: 

سوف آنتى حالاً ء. اذهب اننا يا حبيبى الصمغفر وسوف 
الحق بك . 

ونمض ليوكا ورفع تلنسوته قائلا: 

اعتقد أنه قد آن لى ان اعود الى يتى أنقا . 'فقاه تآأحن 
الو قتا ٠‏ 

وارسل اليها ابعسامة اخرة »الم اختفى فى التمظف وكان 
الظللام قد انتشر على القربة ؛ لا بخفف منه الا نور النجوم اللمتألقة 
'قى سماء ضافية . وبيئما كان نازار باقيا مع النساء والببات 
نضاحكهن ويدامبهن » كان ليوكا بتسلل مسرها » لا الى بيته » واتما 
الى أقرب مكان من بيت مارياتكا وعلى مقربة من السياجٍ > جلسن 
وهو بعولٌ لنفسمه؟ 

انها تتعالى على ؟! حسنا ؟ لسوف اعرف كيق ازوضها » 

ولا سمع وقع قدمبها وهى تقترب + وئب واقفا واعترض 
ظربقها ؛ فتراجعت فى فزع » ثم اطماتت حين تبينت انه هو ) 
وأرسات ششعة عاب 7 
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ع لقد افرمتى ! اذن فانت كم اهب الى بتك ؟ . 

ووضع ليوكا احدى ذراميه حول عنق القعاة © ورفع بالية 
الأآخرى وجهها نحوه وفال بصوت عر تعد : 

هناك شىه اريد ان اخرك به .... صدقينى م.م 

وقاطعته مارياتكا فائلة : 

ماذا تربد أن تمول 1 ان امى تلتظلرفئى ٠٠‏ وحن بك أح 

وتخلصت مثه فجاة ؛ واسرعت نحو سياج كو خها ؛ ولكنه لحى] 
بها » فانتدارت البه وفالت وهى تضحك مرة اخرى ١‏ 

فق عن السكخرية فى :ناامازيانها .... أوجوة ١‏ ماذ مواق لى 
حبيبة ! لياخدها الشيطان افتحى لى فلبك وانا احك أحدد الحب» 
لسو ف افمل من :حلك كل شىء . (سععى ٠.‏ 

ثم شخلل ببعضر الثمود الفضية فى حيه واردف فائلا * 

اننا نستطيع الآن ان نبنى لنا يتا . وان النامر رثا 
فستمتعرن بحباتهم .. للماذا لا نغفمل مثلهم . لاذا لا تمديئى 
ها مارياتكا !. 

ووقفت مارباتكا صسامتة تطر قع بأصابعها ٠‏ وجمع ليبوكا 
'قيضتيه ؛ وقال بصوت جاسم : 
كما فيه الكفابة 1. 

لم اردف قاثلا وهو يمسك بدبها بفققب واأهتياج ١‏ 

ب انك نستظيمين أن تفملى نى دا تثائثين ٠‏ 

ولم تغقّد مارباتكا رمام أعصابها : وانمأ قالكت بسوت هادئىءم 
اقب : 


ودقعت به نمدا عثها قلبلا وان تركت ندذبها بين بدذبه ) لم 
قالت * 

- انى حها محرد فناة لا حول لى ولا فوة . ولكن انصث الى 
.٠‏ انئى لا استطيع ان افرر شينًا + ولكن اذا كنث تحبنى حقا 
قفائرك بدى .. انى استطيع إن انحدث دون ان تمسك بى هكذا ,, 
اننى على استعداد لان انروجك . ونكئك لن تستطيع ان تنال منى 
هيثا فل الزواجء 
فى صونه: 
أوبد ان تحبنى. .اريد أن اتاكد من حبك اولا نا صفم تى مار بائلكاى 

فاقتربت ماريانكا منه وفالت وهى ثغفيله بحرارة : 

ثم تخلصث منه بسرعة 6 واتدفعت الى بوابة كوخها دونان 
نستدير اليه » ورفم كل محاولاته لامتبقائلها برهة أخرى : فانزها 
(صرت على الافتراق وهى تهمسى له فائله : 

هلم ابتعد والا رآنا احد .٠.‏ لعل ذلك الساكن اللعين الجديد 
يتجول الآن فى الفنام ٠‏ 

وفال ليوكا لنفه وهو بتراجع: 
ولكن عليك اولا ان تحبينى ولسوف نرى , 

والتقى بنازار فى حانة يامكا . وبعد أن شربا معه قليلا ذهم 
الى حيببته دونابكا ليتف معها اقيل رفي ما سمعه عن خنياتتها له. 


ملا > 


المصّلالنْامن 
جرس ع ماررابها 


كان الضماد المحور' ابروشكا بحب لوكا وبرى فيه لحات من 
قبابه الدابر . رمن ثم نهض من رقدنه على ظهر القفرن فى كرخه 
قائلا 1 

أو با عريرى لبوكا .. هل حثلت لتزور صديعك العجوز 
ابروشكا . ادحل با ولدى .. ادخل . 

وقال له وهو بتقبله داخل الكوخ: 

هل ننوى العودة الى المخفر با لوكا أ. 

فقال لبوكا وهو بضع امام ابروشكا زجاجة من الثسيل : 

ب لعد جلت اليك بالتبيدط اللى وعدنكاباد بعد مصرع النترىي, 

حا ,. بارك الله فيك با ولدى .. مااكرمك . 

ثم صب لنفسه كأسما » ولليوكا آخرى » وقال : 

فى صحتك با ولدى لبوكيا ٠.٠٠‏ ولزدك الله نحاحا وشهرةي. 

وشكره لوكا . واسرع المحرز ووضع بعشن المبك الملحفف 


سالالاس 


اترئ .ء أن لدى كفاتتى من الطعام دائما .. حمدا لله .. 

فلما اخبره لبوكا بامر البندقية التى اخذها منه الجاوبثشر تال 
له ابروشكا: 

دعك من هذه البتدقية ., انك لو لم تعطها اباه ء ما ظفرتة 
بالمكانأة ٠‏ 

ولكتهم نقولونئ انها ستكون مكافاة بيغطلة لآنى حديث عهلاً 
باأخدمة : ولم النحق سد يكت بكتيبة الفرسان . اما اند فيه فانها 
رائمه ., لبن اها 27 لذنا .. انها مصوعه فر القرمم ..ى 
وثاوى ثمانبة روبلات علر الاقل ٠‏ 

فقال المجور للهحة الر جل المجرب! 

دع الامر بقف بمند هذا الحد . لقد اشتبكت فى نزاع هن 
هلا النوع وانا كما هثالك . كان ولمي القابط بر دل متى أن 
اهدى ألبه جوادى الاصيل. لم قينى الى رتبة معلم .+ ولكنتى 
رفضت ؛ وهكذا ضاعت كل مرصة للنرقة بعد ذلك . 

فقال لبو كا وهو بومىء براسه: 

تعم .. نعم با صدبقى المجوة .. ولكن على ان اشترى] 
جراذة+وقمن الجواق + اذا حصلك علية عبن الثهر - لا :يقل امن 
خسين روبلا ؛ ووالدتى لم تع محصوانا من النيق بعد . 

ت فقا إه»م ان صدبقك العجوز ابروشكا لم بكن بهتم بفلهة 
التفاهات عندما كان فو مثل متك .. كنت أذهب وامرق تطمانا 
احيانا نيع الحواد بعاءة او برحاحتين من الفودكا . 

نعم  .‏ انك لا يزال غرا نا صديقى الصغر . .اننا كنا سرقه 
الجباد حتى لا نتملم البخل . اما انتم يا قتيان اليوم ؛ فلمل الواحلا 
هنكم لم بر فى حياته قطيعا من الجياد . اكلآ1 لا تقول شيمًا 5 

وماذا تريدنى اقول يا ابروشكا. .اننا لسنا من جيل وآاحدر. 


ثم اردف قائلا وهو يقلد ليوكا ساخرا: 

.اك السمنا من .جيل واتغد للاحس'ا ... بل. انما في الواقغ 
فختلف حدا ١‏ قانا عندما كنت فى مثلى سنك»كدت قورّاقيا محتلفاء 

- اذا كنت يا ابروشكا 17. 

فهر ابره شكاراسه وكال: 

- كار الحياد ابروشكا رحلا اجتماعيا .. لم بكن ببخل على 
أحد ىه ولهذا كان محيوبا معن الحميع ؛ وكان إ3| جاء'خد 
أصدقائم لزيارتى قذمت له الملمام والشراب وجمته اع فى 
إقراشى . واذا ذهت ازبارته حملت هدية له . هكذا يثقى ان تكوم 
الحياة ؛ وير كما تفعلون الآن . ان التلية الوحيدة لكم أبها 
الفنبان هى فز قزة اللب والعبث مع البتات , 

فاطرق لبوكا براسه وقال: 

سد العم . . هذه هى الحقيعة , 

اذا :اراك ان تفيشى رجلا » فكن قتحافا . انالرحل المادى 
آذا اراد حوادا اشتراهة .. أما الرجل الشلخع : اذا اراد 
يجوادا فانه بفلفر به من هضاب نوجاى . 

وماد الصمت برهة قطعه لوكا بقوله: 


نهم ٠‏ نعم .ء أن الحياة فى المخفر مملة وكذلك فى الهربة. 
وليى هنا ': هناك مكان يسعطيع فبه المره ان بعرب عن شجاعته . 
ان كل زملات خاملون . آليك نازار مثلا . لقد ذهت معه ذاك البوم 
آلى قريه نتردة » واراد شيخها جيرى خان ان بصحب احدا للاغارة 
على هضبة نوجاى والظفر ببعض ااححباد » ولكن نازار رقض ولم 
أمتطع : ذهب بمفردى ٠‏ 

وعاذا عنى » انتى لم أنته بعد .. اعطئى حوادا وآنا اقر على 
هضاب نوجاى فى لمح البصر , 
ماذا فر د :فعل مع جيرى خان ؟ لقد طلب مسى ان اسرق الحباد 
من هصاب .رجاى الى شاطيه تب بك وبعد ذلك سبتطيع أن 


كلا 


يتصرف قيها ولو كانت مشرين حوادا . ولكنه رجل ترى .. لهل 

بمكنك أن نثق فى جيرى خان. .اله رجل شريف هو رجميع 
قومه . ؤقا كان والده صهبقا حدما لي . ولكن 'استمم الى 
تصبحتى ؛ دعه بقم على الاخلاص لك . وبمكتك ان تطيئن اله 
بد تترى عتددما طالبت بعمثرد روبلات عن كل حواد . ار الثعة 
لا ناس .يها ؟ ون طليلق ان تحمل مسذيك قن مكتازل لك دالا 

وصمث[ لصياذ العحور برهة ؛ لم قال فحأة' 

ولكن تمبحتى الاساسية هى عدم الدذهاب الى بوحائى .. 
لمع با اليوكا ؛ لا تدعب الى توجائى مهما كا /اللسيب : 

لاذا 13, 

لان الظروف قد لفت . الا ترى كل هؤلاء الحنوة 
الروسين الدين بمللون اللمنطقة ؛ انك اذا ذهبت للاغارة عنىم حاى 
افسوف تعر نفسك للعقاب. . لسوف نوضع فى الممجن صدتنى 
يها لبوكا ؛ دعك من نوجاى وحبولها .. ان الظروف تفرت ., 

واستهد الصسباد العحوز لسعرد احدى أقاصيص مشامر ايه التى 
.لا حصر لها ولكن ليوكا قال وهو يرى موه الفجر يتلل الى 
آلناندة 

- لقد اسفر الصباح با صدبقى المجوز ؛ ويجب ان 'عوذ الى 
اللخفر ؛ ارجو ان اراك بوما آخر , 

- ليحففلك الله با ليوكا .. ولسسوف اتصرف آنا انف اعد 
وعدت القابطل اولتين بمصاحت» ألى رحلة ضيه البوم .٠‏ أنه 

- 1# 

وفبما كان لبوكا بسير فى طريقه الى المخفر 6 كر المياد 

العجوز ابروشكا لكلابه ومضى الى مسكن اولتيي حيث وجد الشناب 


عا ءلم سس 


لا يرال بط فى نومه » وحتى قاوشا كان رافدا قى قرافه رتم 
يقظته ؛ يتلقت حوله © ليِدرك اين هو » قبل أن بنهض ٠‏ 

وفتم ابروشكا الباب وهو فى كامل أهبته للصيد وصاح قائلا! 

الى السلاح ابها اتكالى ! لقد هيجم عليتا التترء . فانيوشا 8 
ضع ابريق الشاى على الو قد واسرع ؛ ما هذا النوم » ان المنات قفا 
الصتيفظن .. انظر الى. نلك السائرة نحو النهر لتستقى 7. 

واستيفظ اولتين ووئب رأقفامن الفراش وهو بش عر 
بالاننعاش والبهجة على صوت ابروئكا الذئ كان بسنطرد قائلا ! 

خطوة مريعة با فانيومًا »؛ اهكذا يستعد الئاس للمبد ؟ ان 
الناس قد نتاولوا افطارهم وانث لا نزال نائما 5. 

وفال اولتين ضاحكا ' 

- اننى اعترف بالذنب فلا جدوى من الانكار ... بجهز البنادقا 
والبارود وحقائب الصيد با فانيوشا ٠‏ 


لسوف اسامحك هذه المرة» ولكن اذا تكرر هذا منك 6 
اقسو ف افرمك من زجاحتين من النبيد الاحمر . ان الغزلان نهرب 
الى نخابئها بنجرد ظهور الشمسسن ٠‏ 

فقال اولتين وهو شذكر احادياثة العجو فى الليلة السابقة | 

- وحتى اقلا وجدنا فرالا وف بكرن أبرع منا واذكى.انك 
ىتطيع أن مشتدع الغرال فى ضوء؛النهان! 

آه . اضحك ما شلت ؛ ولكن بتيغى أن تصيد واحدا منهآ 
قبل ان تضحك , ها هو ذا صاحب البيهة مقبل علبنا لزبارنك كما 
يبدو .. أنه برتدى ملابه الرسمية لكى بحهللك تعر'ف اثه برتية 
قابط .. آمء» هاأشد غرور هؤلا: الناسس . 

واسرع فانيوشا من الفناء بعلن رصولٌ صاب البينتا » 
وسرهان ما اقبل! والذ مارباتكا فى بلابسة العسكربة الرسمية 8 
واكان وجبه بيثم على انه نوزاقى 5 مثقف » بنحتثر من أصل كرب 
وكان قو, نحو الخمسين من العمر ٠‏ ملوح الوجه » قوى الموات 6 
يتحدث بنفس الظربقة التى بتحدث بيا الصياد ايروككا . 


ام- 


واستقله ؛ولنين مرخبا ؛ والنمس منه انيجلنى »؛ على حين قال 
ايروشا وعو ينص باريقة مضعفة 

'فرد الهفيف قاثلا وهو بو مىء براسه فى تحية عابرة ! 

- طاب صباحك با ايروشكا .. لقد جلت فى ماعة مكرة على 
ها بدو . 

ثم اردف قاللا لأولتين وهو بئسم الى الصياد العجوز : 

هذا هو النمرود العصرى .. اله ابرع صياد فى هذه اللاد) 
واسبى الرجال الى ركوب المخاطر .. ولاشكك انك ستبتهج 
الضصحنته ٠,‏ 

ووقف ابروشكا مطرقا براه لا شرى ماذا بقرل ازاه هلا 
وبحاول أن بفهم دلالتها !. 

وقال اولتين ! 

ب متا .. حسثا .. ولكتنى جلت لاتحدث معك حدينثا لن 
يستغرق الا بضع د فائق 

الوامضح انك واحد من ألادة الكبراء ة وبما انتى نرئة 
إشائط بالحينى © فممتى هذا اننا متتقاهم على. كل ثىء. 
على الصباد العجوز وعلى أواتين : 

- أن لوجتي ) المجول الم حو الابنات: عطفة + قالراتم 
“علو بيس لوحتت تي ابر رك 
اميا فى شئون التاجر فاننى أرى إن الاتفاق الذدى نم بينكما لا 
ممتير قائما . . 

ماذا تعنى لآ 


- كالم - 


الا اذا وافقت على ان تكون الابجآر الشيرئ لهذا الكوح معة 
روبلات . 

ووافى اولتين فورا .. وشرب الجميع الشائ ؛ ثم نهم الضيف 
وانحنى قائلا لأولنين قبل ان ينصرف: 

ارحو ان تتكر م بربارتنا وتتتاول شيثًا من نِيدنا على حسحج 
التقاليد المنعة فى هذه البلاد . 

- مواق آفشرف يباكم في انيه فرضة ‏ 

وبعد انصراف ايليا ناسبلفتشن © والد مارياتكا قال أبروككا 
العجوز لاولنين : 

باله من وقد 1 عل ستمطه حقا سثة روبلات اجرا شهريا 
لهذا الكوخ ! من ذا سمع بشىء من هذا من قبل !ان اجر احسن 
كوخ فى القربة لا بريد على رولين قى الشهر بل اننى متعد أن 

فقال اولنين : 

علا.. انثى افضل الغاء هثا .. 

م ستة روبلات 7 بدو أن لدبك مالا لاحصر لة . . ها ناثاتبوة) 
لاحضر عفن الشيذ انثى ظمآن أبها اللعين . 

وعد أن شرب كل مئهما جرعة تيكل للامتعانة بها على, مشعة 
الطر بق ٠‏ انطلقا بعد الابمة بقلل . وعند بوابة القربة التقبابمركية 
وجرها نوران ؛ وتحلس فى مقمد القيادة مارباتكا وقد عضبتيراسهع 
ومنديل ابيض بكاد بصل الى عينيها © وما ان ؤْآها ابروشكا حتئ 
هحتف قائلا * 

م آهو , . قاهى ذئ حبيتى مارياتكا « 

ورقعت مار بانكا السوظ مهددة وهى تنظر الية والى آولنيعح 
همينبها الجميلثين الفاحكتين م 

لم قات ١‏ 


م آم - 


ب حذار ان تقترب والا *» 


الحعورل وسار فى الطربق نفه اولئين وابروئكا الذى استطرد 
فى الحديث عن والد ماريانكا قائلا 

ذلك اللص .. سنة رويلات 5؟.. باله من انتهارى لعين ٠١‏ 

#.ولكن لماذاانت ثائر عليه داانروشكاا. 

ت لأنةه شيل دءدواناال اطنق الرجل البكيل ١‏ ان الأنصان إلن 
ناخد معه المال بمد الموت ؛ فلماذا بحرم نفه اطايب الحباة باليخل 
واكتاز المال . ان لبه الآن كوخين وند ظفر من أبن هم لهوبستان 
ثان عن الفاكهة والكروم : وهو بارع فى كتابة الدعاوى والشكابات 
لهل القربة . بل ان اعالى القرى الاخرى باتون اليه ليكتب لهم 
'شكاباتهم . فلماذا بدخر المال .. ولمن 1.. ان له ابتة واحدة واينا 
واحدا . .والانة سوف تنزوج قربا فلماذا كل هدا البخّل والتهالك 
على جمع المال 1.ء 

فقال 'ولدين : 

س آه . . لمله بدخر المال لزواج اشتهء 


أن زواج الفتاة لى يكلفه مالا . . أنها جميلة ومعظم شان 
القرية تمنون زواجها . ولكن هذا الوغد بربد آن يروجها من*:رجل 
ترى . انه بربد ان بظفر من ورائها بملم كبير . ان فى هذه القغربة 
كنانا قوراقيا ندعى ليوكا . وهو جار لناءا.واين أع.لى . الهاشاب 
بارع شجاع وهو الشاب الدى قبل تتريا بالامس .. حسنا 
انه بطلب بد الفتاة مثل +*دة ملويلة ولكن والدها براوفه ويبتكر 
الاعذار قاللا انها لاتزال صغيرة وما الى هذا . ولكتنى اعرف ماذا 
بريد .. انه يربد أن بركع الششسسان أمامه .. هااحقره . ولكنليوكا 
موف بظفر بها فى النهابة » لانه افضل فاب قوزافى فى القرية. 
وسواف نتال وساما ما على قتله التترى ٠٠‏ 

قفال ولنين ؛ 


ب 8مس 


ولكن ما رابك اننى رابتتة هله الفتاة امس تقبل تقوزاقيا فى 
آثناء سمرى فى الغناء ليلة امس . 

قفضاح ابروشكا قائلا وهو يتوقف فجاة؛ 

ع انك لسث حادا 1ه 

اقم لك على هذا ؟أ.., 

أقفكر ؟بروتختاالم قال ٠‏ 

ان النساء شياطين .. ولكن ائ قوزاقى هدا 1م 

ع لم انتطع ان اراه جبدا فى الظلام ٠‏ 

مالون فللسوته... هل كانت بيضاء آ,, 


0-0 
ب وسترته .. هلل كان برتدى ساترة حمراء 1. 
انض » 

ب وهل كان فى مثل طولك ؟. 


س نعم ..او اطول تليلا ٠‏ 

فاتفحر المياد العجحوز ضاحكا وغال: 

س كيف سيكون صيدنااء. 

ب سوف تنبع الكلب . وعندما نرى بطة فوق شجرة ؛ يمكنك 
أن تطلق النار عليها ٠‏ 

وبمد برهة صمت اخرى قال اولثين ١:‏ 

لو انك فى مكانى 6 فهل كنت نفازل ماريائكا « 

ب سوف اخبرك بما يجب ان تغمل هذه الليلة . ولكن عليك الآن 
واضار الى كلبه المحبرب ليام ٠‏ 


ب وم 


ونعلا اق سضثرا مسافة اخرئ ثى صعف ؛ انانف أولدين 
الحدنث عن مار بانكا قائلا : 

- كدنن حدثا عن ماريانكا .., اذن فهى تيادل الحب مير 
يركال. 

#همحن السياذ المسموققائلة؟ 

ءى شكونا ٠.‏ اميت جيدا ةا الآن سند خل ألقانة 75 

لم تدم 'فى هنمر شي ؛ وما ليث الاثنان ان وجدا نفيهها 
لااخلأ غابة كتبغة الشجر .. وكلما سمع ابروشكا حغفا؛ شرج 
مد فيته ؛ و'قجأة عاد بقرل بصوت هامسن تٌهاضب * 

لاتحدث صولا فى ميك ابها الاب .. خفف الحطو ةبقدي 
هذا تسنطيع لأتنا الآن فى جوف الفابة , 


عد بد 


1 


وهسر الصباد المجرل فقجاة وهو بجلاب فلسرته لِختى 
ونه ٠‏ 

لقد حطت بنطة على خصن دجرة قريب .. اخف وجما 
بقبعنك أبها الناب .. واستعد ان البط بخغاف من وجورءة 
الرجال . 

وكان اوثين سم وراء ابروشكا .. وما أن معع تحذيره حتى 
'قوجىه بدوى طلتة ناربة أرملها الصباد العجوز' من بند قبته ٠‏ ,واذا 
بذكر بط بسهاوى قتيلا على مسافة غير بعيدة » واذا الكلب ليا 
سرع للتقطه . وفيما كان اولنين بقترب »؛ اذا به يرئ ذكر به 
آخر بحاول الهرب .. قصوب اليه بندقيته واطلقها عليه .. واصا 
ل تل + 

وصاح الرحل المجوزرٌ ضاحكا: 

م مرحى .. مرحى « 

والتقط الططتين فى ابتهاج ؛ وسار الاثنان سعيتدين 2 وراحآ 
بتبادلان الحددث بمودة » وقد اقتبط اوننين بعيارات المدح التىكان 
مسمعها مرء, الصياذ المحونا ٠‏ 


ب لا - 


وفى متعطف داخل الغابة . . قال أبروككا! 

اننظر لحظة -ء لسوف نعشى الآن فى هذا الممر » لاننى رابتت 

وضارا قى معمر كثيف الشحر »؛ وبعلا مسيرة مائة باردة . وصلا 
الى صاحة ذات عشب وماء ؛ واشاهد اولثين الذى كان يم فى 
الآثار » ثم بشير. الى آثار اقدام شر بة ويقول | 

اترئى أ 

فقال اولنين بصوت خافت ! 

فعم .. آنها آثار اخدام متربة - 

واخطر باله ان الآثار قد تكون لأخدام بعض التتر المخئين فى 
الغابة استعدادا للاغارة على القرية » ومن لم بدات المخاوف تنوشه 
ولكنه فوجىء بابروشكا بقول له ' 

آنها اقدامى أنا .. وهى تكاد نختفى تحت آثار حوافر ‏ نظن 
هنل مهد قريب ٠‏ 

وفجاة سمعا صوت حيوان بنطاق من مخبله وبثق التبالح 
الكثيف فىطربقه ؛ ومرهان ما اعدا بندقيتيهما للانطلاق . ولكنهما 
لم بريا قفيثاء وانما سمعا فقط دقدقة حوافر حبوان بندفمسيدا 
متهيما- 

وقال الضياد المحوز وهو بكشير عن اتيابه فر فيظ ا 
اقكيف قفلنا عته .. باللفرعة الضائعة ... ما أشد حمانئى . 

وبدات الشسمسى لميل نحو الغروب » عثدما اخ ذاولنيىن مع 
الصياد العجوزا فىالعودة الىالكوخ ء وبرغم ماكان بشعر نه اولنين 
من لعب وجوع © فانه كان مستهجا مسسعيد النفس وهو يرى مرة 


بلي م 


اتخرئ الجال البعيدة 5 ومارباتكا تروح وتقدو 'قى الفناء » والصياد 


ينان 


وفو صباح اليوم التالى ؛ ذهب اولنين الى الغابة » للصيلقا 
بمفرده -. لم بشا ان نضحي معهة الضياد العجوز . وسان فور( 
الى البئمة التى هرب منها الوعل فى اليوم السابق ولكنه لم بجها 
له ائرا .. فانمطف الى مكان آخر قو قلب الثابة 4 وسرقان ما رائ 
عددا من الط بحاول الطران بعيدا »> تاطلق ملبه بندقيته بسرمة 
وقىو طلفات سوالية مما جعله بتطيم اسقاط خفن بطات . 
وادرك ان ابروككا العجوز ابى أن نم. به الى هذا المكان الزاخن 
بالبط »> حتى بحتفظ بيره للفسسة ٠.‏ 


وهند الهم ه ؛ كان التعب قد حل] به ©» فالتقط بطاته الخمس») 
وشرع بي فى طربق العودة .. ولكن السامات اخلذت تمر وهو 
لاجد متفذا دخرج به من الغابة . وادرك أنه ضل الطريق .. وان 
هن الممكن ن .عَضى بضعة ايام وليال وهو سجين داخل غابة لابسرف 
معالها ومع كل خطوه كانث مخاوفه نزداد .. ولسى تعية مس 
وراح بحت الخطو وهو لحاول أن بعرف طربقه من اتجاه الضوم 
ولكن غيثا كانت محاولاته لقد خيل اليه ان كل خطوة بخطوهائمضى 
به الى قلب الثابة بدلا عن خارجها .. وبدا الظلام يكو الجو ..- 
ولزداد احاسا بالفضباع 6 وداح نتمتم باللف: ؛ ولما أظلم الحو 
(بقن انه وف يقفى الليلّ مفرده داخل غابة زاخرة بالوحرش 
والحبوانات البربة . ومن بدرئ .. ذلعله بلتر حشفه فى هلا المكان 
اكوحشن .. ولمل حبوانا بربا لتهم حسده ولابترك الا عظامه لكى 
كلمو قوقيا النساتنات . ولكئه ابى أن ستلم للباس ؛ قراح سدضى 
على قر عدى ,الامل براوده فى انه سوف يجد نفسه قجأة خارج 
الغائة فو طريق ٠عروف‏ . 


0 1 القوراق تحدئون وتسين قن كان 


اقريب . واسرتم تحو مضدر الاصوات ... ومالبنث إن راى مبآه نهن 
يريك تلمع فى شفق المساء ؛ والهضاب على الضغة الاخرى تعتة 
الى الانق اليعيد وبعد مسيرة خطوات اخرئ ١‏ راى برج المراقبة 
ىار 00 
منه © كما لمم عدذآأ من الحتود وأقفين بتحدئون ؛ وبلهم لبو كابعاتة 
وومواي سو الك يوا ووو 
ال ىمخفر لياص علىتهر تيربك فىمواجهة القرى التتربة 

وننهد فى ارتياح عشدما هيلا الى احد الاكواخ الملخصفة 
لاستراحة فى المخفر .6 ورد الحتود عليه التحية بلا اهتمام غلانه 
ان اولا بدخن سيجارة ؛ وقد اعتاد القوزاق ان يحتمروا مدخنى 
أهفية ٠.‏ 
قرروا الحضور لافنداء حثه مواطتهم الذئ قتل يد ليو كا ٠‏ ومن 
- كان الحئود القوزاف 2 حالة انتظار وصول فائد الحاية من 
القربة ليقوم بالمفاوضات مع <ماعة التشر ٠‏ 

ولم تمض غير لحظات ختى وضل الوفد النترى برباسة هقبق] 
بالحتاء شديد الشبه باخيه ااقتبل ) وبعد ان تبادل التحبة العصيرة 
إلى بكقلالن كة لشينة ٠‏ وامةاغلن بقالسة يقن ماشه القسي .. 
وبسصى على الارض © ومدمدم بكلمات غامضة كان زعلاؤه ُصثون 
كثرة مع الجتود الروسيين ؛ ومن م لم يكن فيهم ما ثم اعتمامه 
أو يسترعى نظره ٠‏ 

وكاد اولنين ان بمضى وبلقى نظرة غلى جئة التنرى القشيل »ولكن 
شفيعه دمدم بعبارات حادة وقد ارلم الاحثغار الممروح بالغضبيع 


اوه 


عن وجيه ؟ نما جفل احلا الجراني سرع ويل بظراف الث اد 
على وجه الجئة ؛ وتائر أولنين بهيبة التترى الباسل ؛ وحاول أن 
يتحدث ممه لياله من اين جاه » ولكن الرجل نظر اليه فى احتقان 
قم بصئ على الارض » ولم بيتس أولنين » وانما امتدار الى المترجم 
الذئ جاء مع الوفد ليقوم بترجمة الاحاديثة بين التتن والقوزاق: 
وواح بتحدث البه بعد ان قدم البه بنضع سجائن . 

وقال المترجم التترى باللغة الروسبة الركبكة م 

انهم خمة اخوة . وهذا القتيل هو ثالث ضحية علىايدئ 
الروسيين من هوّلاء الاخوة ولم بت الا اخوان قمط مه 

لم أشار الى النترى البامل واردق قائلا : 

ان هذا الاخ شجاع .. شجاع جدا ؛ له غلب أمد .. وقد 
أثان مختبمًا بين الأشجار على ضفة الثهر عندما قثل اخوه وهوبحاول 
هور الشهر للاننكناف . وقد تاهد كل ثىء بعد ذلك . شاهدهم 
وهم بخرجون حنئة اخيه من الماء . . وهم بضفح ككون وتدارادان 
بقتحم صفوفهم وبقتل عددا مثهم ؛ ولكن زملاءد منموه ه 

واقبل ليوكا و جلن بحوار المترجم وماله قائلا : 

من آية: فربة عو ب.ء 

قفاشار المنرجم الى الهضفاب الممتدة وراء ضفة التمر .. لي 


ب من قربة سويوكرسو .. على مسافة ثماتية أميال ٠‏ 

هل تعرف رجلا كبيرا بدعى جيرى ‏ خان .. أنه من اهالى 
ققطقة موبوك رمو .. أنه صديق لى ‏ 

أنه انضا جار لى ٠‏ 
التترية . 

وبمد لحطات اخرئ *» وصل فائد الحايية من القرية ؛ ومعه 
فنينشها واننان من اغيائها وكانوا جميعا على متون الجياد .+ وحية 


لل - 


القائد الجميع بيده » ولكن الجنود لم بهثقوا ‏ كالممتاد ‏ بس_ارات 
ألتحة ؛ وانتما حتوأ رءوسهم : على حين وقف 50 
جببزتا :1 ولق سيسه و كن لفان نا كل *ي» :على مابراع ؛ 

وال قانهةااتنبؤق وعد بيو عيتئية ف لالسولايى:: 

ب من منكم بدعى ليو كا جافر بلوف 5. 

فرفع لبوكا قلنوته وتغدم من قائد الحاميه عائلا : 

انئى تخت امرك باسيدذى ٠ه‏ 

فرمقه الث ياممان وقال: 

- لعد ارسلت تقريرا الى الكواونيل ؛ ولا ادرى ماذا تم يشانه.. 
وطالبث فى التغرير أن تملح وساما لانك اصغر سسئا من ان نرقى 
الى رنبة جاويثى : هل تعرف القراءة رالكتابة . 

بلا بامدىء 

ل ولكنك فتى شجاع . وكئت اتمنى لو انك تمرف الفراءة 
والكتابة .. حنا .. فع فلسوتك على راسك ٠.‏ 

نم استفار القائد الى بعض الحراس و قال * 

م ناعدوا هؤلاء التتر على حمل الحثة . 

وعاد ليوكا وجلى بحوار اولنين وهو مشرق الوحه بالسمادةء. 
وبعد ان فرغ الجنرد من حمل الجثة الى القارب ٠‏ ولب شل عَبق] 
العتبل اليه ؛ثم استدار ودار بعيئيه فى وحوه حراس المخفر وهقى 
يتحدث الى المنرحم انذى اشار الى لبوكا . 

وظل شغيق القتبل مركزا تنظراته على ليوكا كأنما حفر صورتة 
'فى ذهله . ولم تكن فى تنظرانه هذه ابة مغان للحمد او الغضب ‏ 
وائما كانت احتقارا حالصا . 


د ]طغع_ - 


وبعد آن هدا كل ثىء»» قال لوكا لاولئب الذىر كانت بدخن 
صيحارة < 


اذا ندحن .٠.٠‏ ان الددخين عاذة سيئة وصار :+ للصحة 

فرداولثين فائلا 

حاأتها مجردعاذة ... لاوا ال 5د 

الالشىه ماج انعا عكر وءط هِما بمكن أن حذث ا أن ١[حدامنا‏ 
تج القوراكق بدابدش. .. حسما .. كيف استففعت:ن بعر فالظر بق 
الى هنا عبر الغانة ؟. 

الواقم انى ضللت. الطلريق .. وقد جلت اليِكم بمحض 
املصادفة . 

وهل تمرف كف تمود!اء 

علا .د مظلقا ..ء 

داتس على امستهذآن لآن :اسحيك: 2 _شكتك أن : ب هذا 
من الجاويشن ٠٠‏ 

وقالاولئعن لنفسه* 

لم قداكن .يبيل سوباق اله مالقريبةاءن سياس 1ايت ...وساف فول 
تنفنه 5 ماهذه الحجماعة وآلفاء ٠‏ شاهر ذا شاب عل رحلانا لا 
وعم ذلك بشهر بالهاده والفخخر ٠‏ كأنه عا. بعمل محذ ' كف لم 
وهذه السنعاذة ؟. 

وتال احد الحراس وهو عود من نفغة التهر ؛ 

كن غلى حدر باوكا . الم تسمعه وهو سال عنك ١‏ انه لن 
يتريح حتى يثار لاحه منك ٠‏ 


اذا حاول أن بخم قدمه فى هده الناحية 6 فسيكو نهمضج ٠‏ 
لضم اأخبيهة نقفسة . 


وهر الحارس كتقبه وقال ١‏ 

ب ان هذا التترى كما بدو لى 15بد الأسى .. وعليك أن تاخد 
بحدرك من الآن فصاعدا ابها الرميل . 

فارسل لوكا ضحكة عريضة وقال: 

ب عليه ان بحمد الله اذ عاد الى غرنته سالما ٠‏ 

لماذا انت سهيد الى هذا الحد .. ماذا بكون قمورك لو ان 
لآخاك هو الدى تتل 13. 


قنطز ليوا الى أولدين بقيدين صالفكن, وقد لهم مقصده ؛ 
ومن ثم فال ببساطة: 


ات هذا بحدث دائما .. الا بغر هؤلاء التثر عليئا بين الحين 
والآخر ويقتاون اخرانا لنا آم 
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واتصرف قالد الحاية وعيخ القربة . وقرر اوللين ان برمى 
ليوكا ونتبح له فرصة زيارة الغربة ٠‏ فطلب من الجاوئى ان سمح 
له يقرافقة يوقاءفى طريق آتمووة - وكان يعتقد أن اشاب يريك 
العودة الى القربية لرى عاريانًا . ولم بتردد الجاويثى فى اجابة 
اولنين الى طلبه ٠‏ 

وفى اثداء عودتهما الى القرية قال اولنين لنقسه: 

0 ان ليوكا بحب ماربانكا . وقد كان من الممكن ان أحها انآ 
ايضا . ولكن من واجبى ان افح الطريق لتلمية هذا الحب بين 
العائنقفين ©6 . 

وقمره احاسى بالعطف على لوكا ومارياتكا . وكان لوكا شعن 
بالعادة الكاملة وهو بم بحوار هذا الششاب الرومى الر فقالذدى 
أحن نحوره بصدافة مقاحئة ., وكان هذا الشعور مكرك تحمل 
الاكنم نرخبان قن الضخك كلب التقات تفل انهم .. 

وقال اولنين وهما بقتربان من احدى البوابتين ؛ 

س أى هاتين الوابتين آقرب الى المكان الدى تريد الذهاب اليه 


صدة؟ ب 


'قرد لبوكا قائلا ا 
كيمًا . 

فضحك اولنين وفال! 

اتنى لسمت؛ خائفا ولكتنى لا اربد ان انقل حلبك .. 

دا له 3+ معطلقاخ 

حشا .. هل بمكنك أن تنزل ضيف على لتشرب معى كاما 

ان الجاو شي طلب مثى أن اعوة اللبلة 

_ تهحتشا مه بمكتك ان تعود عد ان بحلسى وتتبادل الحديثا 
ونشرب كاسا من الشثبيك معا ٠‏ 

ويعاد برهة سمت قال اولتين 

لعد مسمعتك امس تفتى ..٠‏ وزاتتك .وم 

ت اع ءاه اننا بثر ٠‏ 

فاوما اولني براسه لم تال : 

هل حعا نتوى الزواج كما ممعت 5. 

ب أن اهى تربك هذا .. وكتنى لم ؛مثلك: جواذا بعت . 

بالك عععدناءقى اللجيعى الفامل: 1 

لاا ..- اتنى التعقة بالحيض مد عهق قرفب ولمسن: الى .<3] 
فم الحصول على خواد من الحيثئى الآن . ولت آدذرى كيف بسمكنسى 
الحصول على واحد متها . انثنى لن استميع 'بى اتروج قيل أن يكون 

كلم تمن الجواد ؟ ٠‏ 

قصضه .؛.وكى برعة فيل ان برد كائلا ٠,‏ 

وك تتحدث عن ثراء حواد برو ام.فه الأخرئ من النهي 0 

وقد بل بر ان آفل تمن المحواد ''-اذى هو سين روبلا . 
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وأفجأة قال اولنين ؟ 

ما رابك لو النحقت دخدمتى و١اصمحت‏ مرائلة لم ؟. اثنى 
آستطيعم ان ارئب الامر مع قالد الحامية وموف اعملبك جرادا .لان 

فض حك لوكا قائلا : 

ماذا تعنى بيذا 5 ولاذا تقدم الى مثل هلاه الهددة ؟ .. أن 
'فى مقدورى ان احمل على حواتد بوسيلة ما . 

وازكيك اولنين 'قلبلا + القد ازاد ان تقول شيثاا» ولكته الح 
يعرف ماذا بقول . واخيرا غمغم فائلا- 

الا تريد أن تكون مراسلة لى ؟1. 

كه .هه 

ب حسثا . . ولماذا لاتربة ان تقل حوادا هدبة منى أ.. 

ونقد برهه صمتتا .٠‏ تال لبوكا* 

الدنك بت فى موسكو أ. 

ولم بجد اولتين مفرا من ان يقول له ان لديه عددا كبيم! من 
الوب فى مومكو . 

وعندئذ قال لوكا ء 

بيوت اكبر من بيونشا ؟, 

ه نعم . . اكبر جدا .. ارتماع كل بيت يز بد على ثلائة طوايق. 

ب وهل لديكم حياد مثل حيادنا 1. 

ب ان لدى مثات من الحياد . . كل واحد متها ساوى ثلثمالة 
أو اربعمائه روبل فقى .. ولكنئنى احب جادكم ٠‏ 

وما الذى جاه بك الى هنا ؟ هل حلت بمحخي ارادنك ؛ آم 
أرضمك احد على المحىء :. 


ب انرى .. هاهو ذا المكان الذى ضللت فيه طريمك .. كان 
يجب ان نتحر ف الى اليمين بدلا من اليسان ٠‏ 

ورد أولنين على سؤاله فالا : 

لقد جلت بمحفر رغتى . , 'ردت أن ارى بلادكم وان اشترك 
فى بعض الحملات العسكرية . 

آه .. لششمدما اتمثى لو أستطعت الاإشتراك فى هتداك: .لاحز 
وما .. أتسمع عواء هذه الذئاب (, 

اخبرثى باليوكا .. الم نشعر بالرهبة وانت نقتل رجلا ٠‏ 

الرهبة ١‏ اذا ؟ وكيف 'شمر بالرهبة وأنا اريد الاشتراك فى 
آعدى الحملات العسكرية !.. ارجو ان نتيح لى هده الغرصة 
يوما . 

فهر اولنين كتفه وقال: 

من بدرى .. فريما ا شت ركنا معا فى أحددى هذه الحملات 
"قبل الاحتفال بالعيد . 

اننى على كلل حال لا اكاد افر فه سيبا يبرر مجاك الى هنا. 
آن لدبك جيادك ؛ واملاكك ؛ وعمال مزارعك . لو كنت مكائلك : لما 
تركت هذا كله لأعبثى فى مثل هذه البرارى العيدة ع. العمران »6 
ماهى رتبتك ؟. 1 

انتنى شابط متطوع ؛ ولكلنى مرشم للثر فية قريبا . 

وهل آي وكاواسةه فى حرة ى ناق: 

لنفرض انك صادق فيما تقول »© قلماذا حثت الاقامة هنا )6 
آنئى لا اجد ما ببرر هادا التمر ف ؟ هل اقتء مسرور ياقانتك مصسالء 

كل السرور ء. 


كاد اولتبي تصل الى الكوخ ؛ حتى اسرع الى المر بط وعاد بحواذ من 
جواديه .. وكان قد اشتراه من مدته جروزى شمن زهيد . لانه 
كان جو اذا عاذيا فى العاشرة من الممر . 

ولما تقدمه الى لبوكاء قال عدا فو دهئة بالفة: 

ب عحا ! اذا تقدم آلى هدية نوينة كهذه راثا لم أفعل من احلك 
اكمما 1. 

وكان اوللمن فى ذلك اللحفلة مغر سعاذة غامرة. . كان يشمن 
انه سعيد فر هذه القربة القوزاقية .. وانه امسى جزءا مثها» 
بحي . وبحب 'احلها : وبحب لوكا وكانه بعر فه متل الطفولة. 

ولما كرر 'شاب عليه الؤال : افاف من تفكره وقال بصوت 
هادىء : 

اام لم افعحل يما شرا ؛ أرحو ان تقبل هله الهدية 
المتواضعه ولا نك أن الأيام ستنيمح لك الفرصة لتقدم لى صتيعا 
كيرا .. ومن بذرى .. فلملكا تشترك معا فى احدىي الحملات 
الشكرية ‏ 

وارداد معو ليوكا بالار نباك 5 وعاد شرل ذوث أن نظر الى 
الحواد 

- ولكتى لازت متدهشا . انك نقرل انك فى فير حاجة الى 
هذا الحراد . قهل بمكن إن بكون الانسان فى قير حاجة الى 
جراد .. ا حواد1. 

ساود .هه ارحو ان تفله ام اأباك إذا رنضت هذه الهدبة 
فقوف بحرح شعورى . 

تم ارذف قائلا لفانيوشا* 

قدع لهالحواد ,. 


وقال يو نا وهو يمسك بعنان الجواد؛ 
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نحسئا , . انثى لا استطيع آن أمرب لك عن مبلعٌ سمادتى 
بثشىء مثل هذا . 

وال اولنين وهو شعر سدهادة غلام فى الثانية عشرة من 
صمره* 

اربط الحواد هنا . أله حواد طيب . لقد اشترتّه من 

احضر لما بعض السيكط .. ولندخل مها با ليوكا لشثرب 1 

وجلس لوكا فى الكوخ . واقلل فانيوشا بالبيذ 4 وقال وهى 


إكر فنع كأ 
ها سبدىا. 


ع اولنين دبمترى اندر فينثى ٠‏ 

ب حسنا با سيدى .. ليباركك الله 4 ولذكن الخوين مدئ 
آلحباة . وازجر ان متكرع بزبارينا يرما .. تالا تملك كثرآ ؛ 
آليك كل ما تحتاح له .. من زبدة او عنب ., واذا حت الى 
المخفر ) قوف اكون خاذمك الطبع 6 عبوق:اصحدك الى الصيدة 
لآو امضى بك غبر الشهر أو آلن أى مكان تريف .م 

ثم صمت ٠فكرا‏ وعاد بقول : 

لو انك جثت اليثا مند ابام » اجعلةتك تثشترك مهنا فى صيك 
اتير البرى !الى ظَقرنًا نه .. , 

ب نقكر ا جريلاريا ليواقا ,4 

واقتربت لبوكا براسه من راس اولشين و شعسى. فائلا : 

مه وهناك شىء آخر لعلك ربد ان تعرفه .. ان لى صديما 


عساوو انه 


كتريا بدعى جيرئ خان . لعد طلب مثى ان اذهب ذاث لبلة لنظفر 
ببعض الحياد البربة فى هضاب فوجاى .. فهل “حبسا ان تشثترك 
معنا فى هذه المفغامرة 55 لوف أكون حارنسا لك . 


وربث أوللين على كتف ليوكا وقال ١‏ 
س نعم وه العم وه لوف ندذهب معاذزات عدوم ٠‏ 


وتراخى ليوكا فى جلسنه وكاتما شعر أخيرا اله بحلن مم 
صديق حميم . وكان اولنين فى دهشة لاطتة وهو بتبادل عفه 
الحديث :وافن: النهالة: 6 ويعة أن لعيت: الخس براين الات 
القوزاقى ؛ تهض وصافح أولنين متصرقا , 

وبعد اتصرافه ؛ اطل أولئين من ثافدلته لرئى ماذا يبيعل 
النات ليوك :: وكان هذا عير الفتساءمظز نا 4 حين اذا 
وصل الى الوابة » نك عتان الجراد ©» وونب على ظهره فى خفة 
القط » والطلق به راكضا فى طول الشارع » وان اولبين يعنقد 
ان ليوكا سوف. .ذهب الى ماريانكا وبخيرها بامر الهدبة وباأله ثد 
ظفر اخيرا بالجواد الدى كان لا بد له ان بحصل عليه مل الرواج. 
ولكن برغم أن لوكا لم بغعل هذا» فقد شع 'ولئين بالفطة 
والرضا » واجَن ائه نعيد تماما بتفيه وبالدنيا كلها -. كان 
سعدا كالطفل .. ولم نستطع ان بلك نفه من اخبار قائيوشا 
ياثة اطق الى لاع عوان1 2 مي لاك اله اجيس الى الققدين اخلية 
الهقنةا كوبمف ذلك:رانم :يقرع انظريغة عن السمادة ولكن. افاثيوشاالم 
يستطيع أن بهضم هذه النظربه قائلا انه لايملك 'موالا بلقى بها 
هكذا فى الطريق ٠‏ 

ومضى لبوكا الى بيه ؛ وترجل عن جواده ؛ وسلمه الى امه 
وطلب منها ان تذهب به الى جباد القربة لرعر العثسب ممها. 
وان غليهان نفراد الى اللخمر فنالبلةانفسها . ولا علمت آمه يض 
الحراد ) وكيف ظفر لوكا به ؛ هزت راسها فى دهئثة وهى نمتقد 
فى قرارة تفسها ان الحواد لا ند ان بكون ميروفا . 


سإاءا- 


وعاذ لبوكا فى الظريق الى المخفر وعو مستقرق تى افكازه 
حرل تصرفات اولنين فيبرقم ان الجواد نم يكن فى رايه يساوئى 
أكثر من أربعين رويلا » فانه كان مسعيدا بهذه الهدية . ولكنه 
لم بستطبعان يجد سبيا واحدا يبرر هذا التصرف العجيب وكان 
بسبب هذا العجز عن فهم سير الهدبة لا بشعر بالشكر أو مرفان 
الجميل ؛ بل على العكسس © كانث الشكوك تملا ننه فى توانا 
أولئين . انه لابعرف ماذا يريد اولثين مته ؛ ولا لاذا بتقدم 
اليه هدبة نمنئة كهذه وهو لا بكاد بعرفه !, ان احذا لم بسمع من 
قبل أن رحلا 'هدى جوادا ثمئه أربعين رريلا لانسان غريب عله . 
ولو كان اولنين مخمورا حين قدم هذه الهدية ؛ لالتمسى ليوكا له 
العذر . ولكته كان فى تما موعيه . اذن يس هناك فير معنى واحد 
لهذا التحرف - وهو أن أولنين اراد إن ترشوه ليؤدى له عملا 
متكا" ...: واقال التقسة 4 خسنا .. اذا كإنخد1 هو خندفة: قلا 
اخوف على -: القلد ظلفرخا بالحواة - ولوف نرى ماذا سبحدت 
بمد ذلك . اننى لتك ماذجا » وسوف ترى من هى السساذج 
مثا .. اناام عو . 


الشردرة ؛ وهكذا نحولت مثاعره من الهنافة الى العداء والتفور 

ولم بذكر لاحد كيف ظمر بالجراد .. قال للمعض أنه أشعراد» 
ودادغ العض فى الاحابة عندما مالوه .. ولكن الحفيقة اتتشرت 
فى أنيحاء الغربة . ولما وصلت الى مسامم مار يانكا وأعها وابها 
وغرهم من القوزاق بدعوا بتخدون حذرهم من هذا الروسى . 
ولكنهم برغم مخاوفهم كانوا بشعرون بالاحترام الشندبد نحو هذا 
الرومى الكربم . 

كان بعضهم بقول لللبعض الآخر : 

هل ممعت بما حدث 1. ان هذا الروسى الذى يقيم فى 


ةلع 


5 ابليا العلم 'قد أهدذى جوادا لليوكا ىه لآ شك انه واسع 
شرأهء + 


لعم صمعتت ,.. لاا شك أن ليوكا قد ادئ له 'خدمة حلبلة .م 
لسواق نعراف الحقيقة بوما .. وايا كان الامن » فان الحظ دائما 
بسعى فى ركاب ليركا ٠‏ . الخطافدى 


> 8:5 -.ه 


الْمَصااحادوعق 


الوليرّحتك 


عاش اولنين فى العغربة القوزافي.ة عيثة هادلة رتبية . وكاد 
عمله نى الممكر لا بتفرق عته الا ساعة او بعض ساعة بين الحين 
والآاحر . وكان المعتاذد ان تطلق ااحرية فى التصرف للضابط. 
المنطوع فى الحيثى اذا كان من الطبقة ألثربة فى المجتمع ٠‏ ومن 
ثم لم بكن معروها عليه أن بقوع بعمل معين 'ّ ان يلترك فى 
التدريبات العكعرية بعد أن انيت جدارته خلال الملمارك التى 
اشترك فيها مما جمل رؤماءه يطالبون بترزقيته : ولهيذا ترك 
وقاته فى ملاع + وكان القسا ستيروتةا احد اقواق الطيففة 
الارستقراطة ؛ ومن ثم كانوا بتجتبونه ولا يشركونه معهم فى 
أممارهم والعانهم للورق وحلقات غنائهم . ولم يكن هو من 
جائبه ‏ بهم كثم ا بهذا كله . كما كان أبضا لا بحذو حذدوعم فى 
الطلاقاتهم بالقرية » يفعون. © ويغازلون الغذارى ؛ ويتضبلون 
بالناء ؛ بل وتزوجون ابضا , وكان اولئين يحب ان بحيا حباته 
الخاصة وان تحتب الطرق الممنادة المطروقة . وكان بنع هلا 
التعليد فى حياته بالقربة القوزافية . 

وكان بتيفظ فى الصباح الاكر بطييمته . وبعد ان شربا 
القناى فى الشرقة وسيجكم يينظر الجبحال: والميسسجاح 


حت ءءء إأاعت 


ومارياتكا » برندئ سترته المصنوعة من جلد الثيران وبدس خنجره 
'فى حزامه » ويحمل بندقيته وكيه الصغير المحتوى على طمعام 
القائات المحدة وواه القرية وفى الخو السايعة مساء سود متيا 
بجائما » حاملا آحو مت أو مع بطات يربة الااانه من التحجيلا 
علية ان يعرف فيم كان يفكر فى خلال رحلانه: اليوسة هذه للميد 
هل كانت الافكار تدور بذ غنه ؛ أو الذكر بات أو الاحلام . فى بعض 
الاحيان كان شىء من هدا كله بمر يذهثه مرا مريما خاطفا © قاذا 
ننه من خواطره مسال نفه عم كان يفكر فيه ؛ رفى بعض الاحيان 
والبانين مع زوجته الفوزاقية » او تتريا بمبشى قى الجبال ؛ أو 
حوله عسى ان بامح بطة أو غرّالااو خنزيرا برياء. 


وفى الاميات كان الصياذ ١ابروشكا‏ باتي وبحلس مهه ؛وكان 
[حيائا بحضر معه اليد الاحمر » فيحلان مها وثادلان الحديث 
ويشربان حتى باوبا الى الفرائى وفي الصباح بمفى الى الصيد 
مرة اخرى وهكذا . وفى ابام المطلات. والاعياد + كان يمضى اليوم 
كله فى. الكوخ . وكان إبسغل نفسه طيلة الوقت بمراقبة ماربانكا 
وهى تعوم بأعمال البيت المختلفة . ودون أن تفر هى بنظراته 
التى تلاحمها . وكان تامل الفتاة الحستاء وبحيا :او هصكلا 
كان لظن ؛ كما بحب الانان مناظر الطيعة الجميلة ومن ثم لم 
يخطر بباله أن تتطور علافته بها الى أكثر من هذا . لم يخطر بباله 
قط إن تقوم بيئه وبيئها علاقة مثل تلك التى كانث قائمة بينها وبين 
القوزاقى ليوكا , وكان شعر انه لو سار على نهم زملاله القباط 
وجول امحابه ببارياها الل قراع ءالطب نطلى القنهب روريم عليها 
ابضا ‏ هتاعب وآلاما لين لها مابررها . هذا نفلا عن شثعموره 
العميق بان سلوكه هذا نحوها بتطوى على لون من اثكار اللذات.. 
مما امفى علبة احاسا بالرمًا والمادة . ولكن اهم شىء فى 
آلو ضوع كله انه كان برهب مارباتكا ولا بحرؤ على ان بوجه اليها 
زكلمة حب . . 
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وأقى بوم من أبام الضيق : عتدما كان اولنين جالسا بكوخه 
لانه لم يشعر بالرغية فى الصيد : اقبل عليه نجاة شا كان قد 
تعر ف به فى أحدى الحفلات الساهرة بمرسكو . 

وقال اشاب بمزيج من اللغة الروسية واللغة الفرئنسية شان 
الطبقة الارستقراطية يوم ذاك ؛! 

أوه .. مااسمدنى بلقانتك باعربرزى ؛ ولشذما كانت بيجتى 
حين عر فت انك تفيع فشاء 

وصمت برعه قبل أن بتطرد قاللا : 

لقد فل لى ان أولدين مهنا : احا ؟ اولنين !5 ان هذا لشىم 
نظيم ان 'ولسين من اعز اصدقالى . تصور كيف يجمع بيئما العدر 
بى هذا المكان ! ماذا تعمل هنا باعزيرى 1. 

وكان الشاب هو الآمير بلنسكى ؛ وقد راح يتحدث فى اسهابٍ 
هن الظروف التى دفمت به للالتحاق بالجيش القوزاتى : وعن 
الوعود التى قطعها له قائد الحيثى ابجعله احد اركان حربه بعد ان 
يتدرب على ااقنال فى مختلف المناطق العسكرية ٠‏ وانثنى من هدا 
الحديث الى الثرثرة عن الحياة الاجتماعية فى موسكر ؛ ومن مغامرانه 
الغرامية التى لاحضر لها ٠‏ وكان اولنين ينصت اليه فى ضيق شدينا 
لان كل ثىء فى حديئه وتصر انه كان يذكرء بالحباة المتمفنة الماحلة 
التى بحاول ان بهرب مئها فى هله القربة القوزافية النائية . لقنا 
بدا له » وهو بنظر الى بكي ويثصت اله ؛ أن عالمه القديم الذئ 
بحاول الفرار منه » قد لحو به قجاة , وشعر بالغضب منبلككى 
ومن نفه ؛ ولكته لم بستطع ان بفمعل شيئًا غير الجلوس' والانصاتا 
الى هذه الثرئرة امرعحة . 

ولم بنصر ف الامير الات الا بعد آن جعل أولتين بعده بالزيارة 
بين الحين والآخر . ولكن أولنين كان فى قرارة نفه قدازمم 
أن تحب بن كى بقدر الامكان . أمآ فانيوثا »© فكان سعيدا بهلهة 
الزيارة »© لانها اعادت ايه شيئًا هن حاته الحافلة فى مومكو هي 


وانفمن بلنسكى فورا 'قى الحياة بالقرية التوزاقية كاىضابط 


ا 


أهلها » يعرف الجميم ؛ وبعرفه الجميع وبعدم الخمر للعحانثرا 
من الرجال © وهدابا الاسلحة للشبان »6 والحلوى والطارف للعذارئىَ 
والناء ويقيم على ثفقته الولاثم وحفلات الشاى الى كان يدعو 
الها عذارى القربة وكن بدعونه 7ب لسبتب ما نكلمة ١‏ بابا 6 ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يفدو مو ضع أعجابة وحب الحمم . على حين كان 
الحميع بنظرون الى اولتين اانطوى على نفسه نظرتهم الى مخلوق 
شقاذ. 


© 
الدار فى الفناه تحث ابريق الشمائ وتد جعل من جدانه» الطويل؟ 
تنقاخا هوام الناد وكان آوللين قد مغى ليتحم مع حواده 
'فى نهر نريك اذ كانت الاحة احدئى هواباتهة . وكانت ربة 
البت المحوز اولتيكا مثلغولة باشعال الفرن نْ لاعداد وحة الافطار. 
أما مارياتكا ؛ فكانت فى حظيرة الماشبة تحلب اللين . 


وبعد لحظات سمم الجميع دتدقة حوائر حواد فى الشارع 6 
وما لبنث أولنين ان ذخل العناء معتليا مهوة جراده الحميز التالق 
بالماء » واظلت مارياتكا براسها من الحظيرة 5 ثم عادث الى عملها . 
ولكن اولنين ظن انها لاترال تختلسى اللنشر اليه فشعر بالرهو 
والاختيال » وخيل اليه انها نختلس النظر الى جواده الفاخر ؛ والى 
ملابسه الانيقة ؛ والى مظهره العام الذدى يجمع بين فتوه الشباب) 
وكرم المحتد ؛ ووفرة الال , 

واصاح بلهسَة اروب .قائلا لناتيوشا0 

القاف باقاليوقنا -. وسرفة > 

واقيما هو بدخل الكوخ ؛ نظلر سسرعة الى باب الحظرة ؛ ولكنه 
اوجرب بمازءاي 8 ارنظسى ال مم إوالما كانت مسحفرقة فئن 
حلب الابقان ٠‏ 

وبعد آن شرب الشاى ونثاول الافطار 6 جلس فى الثيرفة وبين 
يديه كتابه » ولكته لم بستطعم ان بقرا فيه سظرا » لانه راح برتيع 


لاول 


ماربانكا ؛ بعد ان ذ3هبت بالابقار والجامنوس الى المراغى 6 وفادت 
لتقوم بأعمال اللببت + وبتامل كل حركة وسكنة متها وكانت هى 
تختلس التظر اليه بين الحين والآخر وتاتمع فى عيتيها نظرة الغتاة 
المزهرة بجمالها .. الشامرة بتائر هذا الحمال على تلوبالر جال 

وفحاة اقل بلنكى فى ملابى ضابط بالجيشي القوزافيوقال 
لاولنين محييا: 

طاب بومك باصديقى المرزيز 1. 

قسافحه اولتين آقائلة: 

طاب مساحك نابلسكى .. ها الذى دعاك الى الاستبقاظ 
فى هله آلاعة المكرة!. 

ليسر الامر ببدى .. لقد ابقظونى معرا للاستعداد لحفلة 
الغتاء الابلة فى بيت اوستنكا ... هل متاتين بامارياتكا 1. 

ودهت.ى اولثين حين راى بلتسحخى تحدث الى مارياتكا وكأنه 
صرفها مئل مدة طويلة » على أن ماربانكا تركت الفئاه » وكانها لي 
سمع شيًاء وانجيت نحو حظيرة الابقار ٠‏ 

وصاح بلشنكى قائلا : 

لم اردف قائلا لاولتين ؟ 

الوافع انها شمر بالخجل منك انت يا أولئين ٠‏ 

وقال اولنين : 

مهاهله الولمة التى تتحدث عنها بابلنسكى 1. 
وصوف بحضرها عدد من عذارى الغربة » وسناكل فيها الوانا من 
الطعام القوزافى الشهى .. وقد جلت لادعوك ,١‏ 

وقال اولنين : 

ب ولكن ماذا ستفعل فى هله الوليمة 3. 

وغمز بلنسكى بعيته وهو يوهىء الى حظيرة الابقار ؛ وافظرم 
وجه اولنين وفال وهو بهز كتغيه: 


د ملا - 


م انك شاب قر بت الأطوار بابلنسكى » 

ب اوه .. دعك من المراوغة وصارحنى بالحقيقة م 

وقطب أولئين جبيئه » واكن بلنسكى ابتسم فى مكر وقال ؟ 

هلم صارحنى 5 هل تربد أن تقول انك لا ٠٠‏ لاا تستمتع 
بوقتك مع فتأاة جميلة كهلله 07 وانت تسكن معها فى مكانم 
واحد !. 

ولا صمت أولئين ؛ قال بانسكى كأنما بحدث نفسه 4 

- انها انموذج للجمال الكامل . 

س نعم . . انها جميلة الى حد مذهل بابلنسكى ,, 

ب حسينئا . . وماذا بعد ؟8 

ب ربما تدهثى بابلنسكى حين تعر ف الحقيقة . النى منلا اقمتع 
هنا لا اهتم بالنساء ولاذا أهتم بهن والفوارق بينى وبيئهن ضخمة؟ 
أها ابروشكا الصياد العجوز »؛ فالأمر معه بيختلف .. اننا نشسترلط 
معا فى هواية الصيد ٠‏ 

فقال بلنسكى ضاحكا* 

ولكن الأمر معى يختلف . أن النساء 'فى نظرى هن النساء 
اقفن كل مكان :وفن اق مكانة مع ألزاة هئ أكراة ) عواء فن مومككن 
أو فى القوزاق . 

فهز اولنين رأسه وقال 4 

- لابامزيرى 4 انتى لااعبنشا بالتسسساء 'قى موسكو ولكدئى 
لااحترمهن .. اما نساء هذه القربة فانيى أشمر نحوهن بالاحترام 
(الكامل ٠‏ 

ب حسئا .. استمر فى احترامك لهن .. ولن يمئعك احلا 

ولم بحب أولنين ٠‏ وكان يبدو عليه أنه بريد الاستمرار فى 
الأعرابةٍ عن رايه بالنسبة للمرأة القوزاقية .. ومن ثم اسيتطرة 
يقول: 
اعرف انلى شاذ فى تصرفاتى أمامك . ولكن الحياة هنآ 
يجعلتنى اعتذق مبادىء معيئة أهمها الحسرص على احتراع نفسئ 


ماكدا اس 


واحرام غيرئى © وعلهد المادئىء تملا قلت بالرضا والغطة 5 ولو 
ائنى سرت في طريقك . لغقدت هذا الشعور بالسهماد< : وعدا 
هذا انا 'تطلع الى ثىء مختلف ؛ وخد وجدت هاا لونا مختلفا من 
الوان الحباة و هذا مالا تراه انت ٠‏ 

ورقع للنسيكن عيقية أفى عجب :و قال : 

كد اا والمح اي ا و 
تسرف ا وفك اذا مرت بالق : ٠‏ قهان سنن ان 

الهم .. ولكثنلى اضار حك بأئى اخثى على نعفى نن الو فوع 
إقى الحب . 

قضحك بلك كى عالبا و قال ١‏ 

ع حاجاول » ه» 

أوه .. ماهلا بحق اس لا 0 
#ااولنين ؟ ابلبق ان نترهب قفي قربة زاخرة بالجميلات ااماتنات1, 
40-4! تفسزنا سياللة وتسرم تفبناك سراغيرها؟7 هيميت ان قرا 
فسوقف, تتكمان :الى انوؤةتتك » 

فرد اولنين فائلا : 

العا اين اسمع 'وانها سمعت فقط أن القر 3 قة الثامئة هى التى 

ستتقل الى هناك . 

اقيها ان فر قتنا سوف ترسل الى مهيدان القتال فى نوزدمعنك .وانى 
هعد بهذا ؛ لأنى فقت ذرعا بحياة الخمرل والركود هنا . 

- لقد سمعت ائثنا نستعد القيام باغارة قريية ا, 

انتى لم اسمع نهذا ؛ ولكننى علمت ان كردنو فزن ال وسام 
العدسة حنة لحسين بلائه ف ىالاغارة السابقة. وكان المسكين ثمثى 
إن برفى الى رتة بوزبائى 35 وتخ ثم ذهب الي قيلذة الجيتن + 

واستمر بلتسكى فى الثرثرة حتى انصرف . 


كه -1 سه 


وعند اقثراب الباذة 82 تحولث افكار او لدين الم الحفلة التى 
دعاه اليه ندسه الاممر . واستيدت به الحرة . كان يريد انب هيم 
وكان فى الو قث نميه بخثى أن يهو غريا منطويا على لقه .. 
وكان بعلم ان مثل هذه الحفسلات لابحضرها الرجال أو التساه 
والعمجائر .؛ رانما الفتيات فققطا فك.ها ستكون وكيفف مبتهر نه 
خلالها !.. وعاذا سغول »© وعن اى شىد سيدور الحديث ويفه 
تدرف مع هؤلاء المدارى القوزابات الوسسححيات ا راذا 
حضرت مارياتكا ٠.‏ فماذا بهول لها ؛ ,و كيف. سبتصر ف معها , ابمكن 
أن بوطد علائنه بها رغم نفورها مته . أن بلسسكى يو كد له ان المراة 
هى آالراة فى مووتحكني 4 او القوزاي 6 فهل بذدهب لرى معدار 
مافر عله الآرا؛ من حقيقة [. 

وخرج من الكوخ مرتديا أجمل ملايسه . ولا وصل فى مسيره 

وكان كوخ بلنسكى بشسبه تماما كوج اولنين . كان بقوم على 
دعائم خدبة برتفع عنالارض نحو +مساندام » ويتكرن منعر فتين 
الاولى تحنترى - كما لاحظ اولس سند دخوله ‏ على حثايا من 
الريشس ووسائد وسجاجيد منسقة فى حوانب الغرفة بذوق جميل» 
وعلى الحدران راى الادسلحة » والاوانى اللتحاسية معلقة ) وتحت 
احدى الارالك شاهد كمية من الح والشمام . اما الغرفة الاخرى 
'فكان بها فرن كبي + ومائدة ؛ واريككان ودمض الاغونات الطلبةبالوان 
زاهبة . وكانت هذه الغرفة هى اللخصعة لاقامه بلنسكى ومن لم 
ركان ضع فيها سبرنره الصهم وحهمائليه وخاحات الغفر ٠.‏ 

انها فلتسكر تفسسمنة فكان .راقد! فى سرتره » جديا متها 
وسراوبل ؛ وبفرا كتابا قرنيا. وماان وقعت نظراته على اولين 
نحتى ونب وكال هاتفا هر حبا: 

د له .... لقد شيعه لااترس كف افع ما سعاقى كباس 1 
آه انتى مسرور بحضورك .. وبهذه المناسة اخرك ارالاستعدادات 
للحفلة قائمةعلى قدم وماق . ان العطائر القوزافية شهية المذاق 
انها محشوة باللحم والربيب » انظر الى مايجرى فى كوخ 'وستنكا 


ااا - 


ونظر أواتين من التافلة + وراى علدا من الفتبات بيرعن الى 
الكرخ وهن حاملاث الأرعة بالاواى واطباق الطعام والثراب ‏ 

هل 'عددتن كل شوء بابناتا ٠‏ 

ورذت اوستنكا فائلة : 

بعد لحفلات اخرى . . عل « بابا » حائم ٠‏ 

ثم اقلت الى غرفئه بجسهها المملى. وقد ثهرت عن ساعدبها 
لتحمل تعفر الاوانى .. ولا خاول للتكى أن ندذاعها ؛ راعاسه 
وهى تضحك قائلة * 

ب حقار با هبانا 4 .. ان الاوانى قد تمع من بدى .. 

ب ا تحسسنق أن بأتى وتسشاعدنا لي الإعداد . ولا تنر ان تحضر 
همك سم الحلاو ى للنات ٠.‏ 

وكانت. نعصد بالحلوى فظائر الزلجبل والبونبون .. 

ه وعمل حضرت مارباعا [. 

ب نعم .. طعا.. وقد' حضرت اشا معها نمض المكراتا. 

وكال بلاسكى لاولين بعد انصراف اوستتكا: 

ت: انعرز قف لو الى جهلت ا وسدئكا بر نلدى وتترس على لم فل 
التساء فى موسكو )لدت 'نهو واحمل مثين جمبعا . اآزانت تلك 
المراة القوزاقية التى نزوجها الكرلوبل بورشيف انها اروع من ملكة 
فى حمالها وعظمتها . 

فردارلئس دئلا ' 

ا يي لااعر ف زوحدة نوو شادففت 34 و1 اح لأاوجم 0-1 "١‏ ان المراة 
القوزياقيةاكتلبو اجثل وابهى الى علائس طيخي ملإبيجها الوطدية 
ااقحسةاة: . 

وتنيد لش كى فى أرتباح رقال: 

اننى سعيد بفدرتى على التكيف مع اى لون من الوان الححاة 
بحتا لو ف اذهب وارى ماذا سملن ٠‏ 

لع هض ونال وهو يسرع بالخروج ا 


- (١١5 ب‎ 





ه ولا تنس انت أن تحضر معك ااحلوئ »ه 

وقدم اولئين مبلغا كييرا لجتدى المراسلة الخاص بلنسكىوطلبع 
منه ان يشترى كمية من فطائر الزيحبل واليرثون .. 

وماله الحتدى قائلا : 

ب ع انظيرة وتعبيق اأعنريها بوي قطيرزة يسبل التحل فى 

اثتر اى عدد تثاء٠‏ 

ب هل اثفق ق الملمٌ كله 1. 

نعم .. كل الملم . 

وجلى اولتين الى التافلة بر قى مابحرىي فى كوخ اوستئكا » 

وكان نمع من مكانه رنين ضحكات القبات وهن يتابمن 
'قى اعداد الحهلة وقد ازداد ضهءعكهن عتدما رآهن بطردن بالنكى 
من الكو . وعاد الشاب بضحك عاليا ويحدث اولنين بما فعله معهن 
وبعد لحظات » اقلت اوستنكا بكل وخار ودعت الشابين ألو الحفلة 
قائلة ان كل ثىء قد تم اعداده . 

ولما دخاوا الكوخ الآخر ؛ وجد اولتين أن كل شىء قد تم اعداده 
حقا .. كانت الحثانبا والومائد موضوعة بحوار الحدران فى 
تنيق حميل : وكانت المائده المتخفضهة فى وسط الفرفة تخمل]ً 
اؤمية التيند والكثوبى والفطائر الخطلفة والزان نج الآسجاك العقئة 
واللحوم الباردة . وفى ركن عن الفرفة © بحوار الفرن ©» كان نلمة 
رءوسهين ؛ نتسادلن الاحاديث والفدكات ٠.‏ 


واقالت آوسعتكا لشو قها : 
ولا راى ١ولنين‏ مار بانكا بين الغتبات الحمولات جيعا تعن 
للعرع سعد يكير حك جو مداخو 0 


لتقم كماع اندو المائدة فى وفار » ودفع سه لس عد جح 
أوستنكا © ثم دعا الفتيات لثرنن معه . ولكن اوستنكا قالت 1 


- اال - 


ان التقاليد تمثم الفتياتة من شرب التنبيذ فى هلهالحنلانة 

وهنا قالت الفتيات بصوت جماعى : 

م ولكننا لانجد باسا من ان نشربه ممزوجا بعسل التحل » 

وفى ثلك اللحظة افبلً جندى المراملة بحمل لقائف كبرة من 
النظائر والحلوى » واستقبلته الفتبات بالهتاف والترحيب )6وسرعان 
ياكلرن وبشيربون وبتبادلون الغزل والضحك ٠‏ 

ودغم هذا كله ؛ فعد ظل اولنين ثعر بالحرج والارباك كلما 
لاقت نظلرانه بنظرات مار يانكا . 


مااع 


شام ر لومب | ا 


قال بلتسكر لارباتكا بعد ان فرغوا من الطمام ١‏ 

مارياتكا .. كيف لم شمر فى حتى الآن بنزيلكم اولنين ؟. 
ققالت عارباتنا وهى نرصل ذظرانها الى اولنن ؟ 

_- وكيف اتنمرف عليه وهر لم بحاول ان بزورنا نوما آ. 
وحفل اولنين واضتارخ وجهد 6 

و 

لم استدارت عنه , 


وكانت اول مرة برى فيها اولنين وجهها كله ؛ دون أن تحُمى 


بجانبا مئه بمندبلها ؛ ومن ثم ادرك فورا اذا تسمى فى القربة ملكة 
يجمال النساء . 


ولا امتدارت فنه ؛ شهر بالضيق ؛ وفرر ان صرف ؛ ولكن 


بلنكي امك بذراعه وقال ا4 محتجاا 


ل 116ه 


انتظر وسوف ارسل الجندى التابع لى لشراء ماتربلا ٠‏ 

لم همسن فى اذنه قائلا : 

لاتتصرن الآن .. لوف نضع نقودا فى اناء أوستنكا الفضى 
بعد كل كاس نثربها .. هذا هو التَقليد المنبع ,.. لآن الليِلة يد 
هيلاد اومتنكا . 

وفال اولنين ينفس الصوت الخاقت : 

خلرء كل مالدى من تقود وضم فى أنائلها ماتريد بدلا ملى .م 
لعد شربت كقابتى ٠‏ 


لا .. اذا انصرفت الآن فو فككون موضع احتقار الجميع.. 

ولم بع اولنين الا ان يبقى » والا ان يشرب النبيد على الطربقة 
القوزاقبة المة فى مثل هذه الحفلات ؛ اى من حافة الوعاءالخدبى 
الكر مائشرة . وسرعان ما اتتشى بااخمر ) فى حرجه وارتاكه ) 
وشعر بالرغية فى الاتدماج مع بقمة المدعوين ومبادلتهمالحديثا 

وقال بلتسكي وهو بسك بمعصم مارياتكا' 

علمسى نا مارياتكا ). لقم جاء دورك لتقدىمى الينا الخمن 
والقفبلاء ' 
متظاهرت ماريانكا بلكم بلسكى على رجهه وهى نفحك 
قائلة* 

هذه هى قبلاتى ٠+‏ 

وقالت احدى الفتيات بصوت كتفر بد اللابل؟ أ 

ب ان «بابا» مبمرح له بأخل غملة دون ان بدفع الثمن » 

'فآمسك بها بلنسكى وقلها رغما عنها وهو يعرل: 

اذن لابدا بك انتها الحناء الصغيرة , 

فم اسندار الى مارياتكا واردف قائلا: 

هلمى با مارباتكا . . قدمى كاما لتز بكم ٠‏ 

ثم امك بيذها وقادها الى الأرركة التى جلى علها 'ولدين 8 
وحملها تجلى بجواره » ثم آدار وجهها بيده نحر صديقه وتال له 


ا 


م الا ترى ؟ آل بست رهزا للجحماز 5 
وهي نتم فى زهو وكريام م 

وقاد بلتسكى بقول 5 

ب أنها العمل اقابلة - 

وكانت نظرات ماوياتكا تقول بوضوح؟ 

م ١‏ تعم . . ألا ترى الى اى حد انا حميلة 1) , 

ودؤنان بعرف ماذا هوقاعل » القى اولثينذراعيه حو[مارباتكا 
وحاول أن يفلها ؛ ولكنها تخلصت منه بيرمة ٠‏ واند فعت؛ نحوالفرن 
بوصدمت الشكى وانفطت اكاس من بده . وارتفعت الضحكاتا 
ماريانكا من الخروج ٠‏ 

وسال اولنين قائلا ؛ 

م انتى لا اريد هذا .. وهذا كل شىء . 

ثم قطبت حيئها ورفعت رامها واردفت عائلة ] 

ب انه 0 بابا © لنا جمبعا , 

قم اتجهت نحو الباب الفلق ‏ وراحت ندق عليه بقيضتيهاوهى 
الهتف قائلة ؛ 

اذا تغلقن الات ابتها الشيطانات 5م 

وقال اولنين وهو يقترت منها: 

ب حسئا .. ذعى الجميع خارج الغرفة ., ويكقى أن أبقى اتا 
بوانت نيها ٠.‏ بمفر دتا ... 
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وقطبت هر اخرئ جبيئها » وكاقمته بعيدا عنها بشرء ؛ لم ونقت 
'فى كبرياء ونحد مما جمل أولئين يسترد صوابه ويخجل من تصر فانه 
ويمقى ألى الباب يدق عليه قائلا : 

ب بلنكى .. افتم البابا ولنفع حذا لهذه الحمانات » 

وفجاة اطلقت ماريانكا ضحكة عايئة وفالتة 

اذن فانت خائف منى !إ. 

انيثا ٠+‏ اسمع ما مأقوله لك .. استمر فى انفاق وقتك 
أكله مع المجوز ابروشكا . وبدالك سوف بزداد حب أالنات لك 
يوما يمد يوم . 

وكانت قد اقتربت بوجهها من وجهه © وركزت بطرابها لىعيليم 
وهى نتم . ولم ندر هو عاذا يعزل ٠ه‏ 

ب ولفرض اتبى حتت :ذآك نوع الولازهم 6د فيل وده 

فطوحت براسها وقالت: 

وفى تلك اللحظلة فتم بلتكى الباب © فوئيت مارياتكا بيطط 
عن اولنين الا انها أحتكت به وهى لشببع » 

وقال اولثين لنمسه برعة؛ 


مجرد وهم لااماس له .. وعلى من ثم أن اتصرف كى سشنى حتى 
لائفلت العادة من بدى 1. 


وبرعة مفاجئة للحميع ؛ طوقٌ مارياتكا بلراعيه و فل حبيئهآ 
ووجنتها » ولم نتراجع هى © ولم لغضبي ,+ وائما انتعجحرث ضاحكة 


عاكماا سه 


واسرهت الى اخارج الفرقة لتنضم الى الفنيات وبذلك 
انتيت الهرة, 
6 

قال اولدين لنفسه وهو فى طريق العودة الى مسكنه؟ 

لمم .. اذا لم أقبض بيد من حديد على زمام مواطفى )تمن 
الحتمل ان امع فى شرك الحب مع هذه العاراء الفوراقية الساحرة. 

واوى الى فراشه وهله القكرة نراودد ؛ وكان بتوقع ازيتلائى 
هذا الاحاس كله فى الضباح » ومن ثم بستائف حياته الهادثة 
الرتيبة كما كان بغمل من قل؟ . ولكن هدال بحدت . لقد تطورت 
علاقنه بمارياتكا : وبدا كاته الحدار الذى. طاذا قصل بيتهما قداتهان» 
واأصبح اولتيئن كادرا هلى أن سنبادل معها عمارات التحيبة كلما 
التقى بها. 

ولا اقل والدها لباخد ايجار الكوخ : وكان فد علم بثراء هذا 
التزيل المبوط اليد ؛ اسرع وذعاه لزبارنهم . واستقيلف الام 
الفجرز فى عظف وترحاب . ومتد ذلك الخين اخل يزور الاسرة 
وبجلس مع 'فرادها حتى سافة متاخره من الليل ٠.‏ وكانت حباته 
م ظاهربا ‏ فى القربة لانكاد تختلف عما كانت عليه من قبل »اما 
إفى الحقيقة ؛ أو فى اعماق نفسسه . فكان كل شىء فد اختلف الى 
تحد بعيد . كان شفى ساعات النهار كل بوم فى الغابة ؛ ثم: بعود 
اقى الثامثئة الى مكنه ؛ وبعد أن بفتسل وبفرغ من وجبة العشاءة 
تمغى لزيارة أسرة ماردانكا ) بمفرده آحيانا .. واحيانا مع الصياد 
المحوز ابررثكا . وسرعان ما تعودت الاسرة زباره هذه بحيثا 
آذا تخلف للة ؛ مال عنه الوالف ؛ أو الوالدة للاطمئثنان عليه .وكان 
اكريما مبسوط البد 'فىمعاملاته © وكانفابيوثا بحضر اليه فىاثثاه 
لإيارنه للأسرة : الشساى »4 وكان هو إجلس فى ركن الفر فة على حشية 
هن الريئى بجوار الفرن » وكانت الام العجوز تمضى فى عملها بلا 
وماج .٠‏ ومع العاى ؛ أو اليد ؛ كانت الاحاديث تدور حول 
اشثون الغربة او أخبار الجران ., واحيانا كان اولثين بحب عن, 
الصثلتهم ويخرهم بما يعرف من الحياة فى روسيا وفى أحيان اخرئ 
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كان بأتى معه دكتاب وبقرا . وكانت عارباتكا ‏ كالغرال البرىَ سه 
تقبع فى ركن آخخر ؛او فوق الفرن» ولا تشسترك فى الاحادبث *٠‏ 
بولكن اولنين كان يبري عينيها ووجيها وسمع حركاتها وقرقزتهاللب 
القرع الملى ؛ ويثعر انها نتصت اليه بكل كيانها كلما تحدث .. 
إكما كان بحيس بوحودها دالما كلماراح يقرا كتابا لنفه؛ وفي بمضّن 
الاحبان كان بخيل اليه أن نظراتها مركزة عليه ؛ فاذا التمتعيونهما 
مكن فى موضعه وركز نظراته عليها + وعثدلد كانت سرع وتشيح 
بوحهها فى ارنباك » وبتظاهر بالاستغراق فى الحدبث مع الامالعجوزا 
وان كان فى الحقيفة عرهف السمع الى كل حركة تبدو من مارباتكا 
منتظرا ان تعيد النظر اليه لكى تتلاقى عيوتهما المرة بعد الاخرئ... 
'فاذا حضر زائرون آخرون » دانها تخرج من عزلتها ونشترك. فى 
الاحاديث: والضحكات ؛ ونغدو ودوذا طروبا . وكان اولتين بشعن 
بسعادة بالغة كلما راى بريق الرضا يلمع فى عبثيها حين نلتقى به 
إقجاة فى فناء الكوخ او فى الفرية . 


وكان هو لابربد منها شيثا » ولا بنتنظر أن بنال شيا .. ولكن 
أآإحاته باهمية وحودها فى حيائنه كأن بزداد وما بعد نوم ب 


ومن ناحيته هر فقّد غدا بثعر انه اندمج فى الحياه القرزافية 
أندماجا حمل مافيه ببدو غربا مله . واأما عن المستقبل ) قانه لم 
يكن بهتم اطلاقا باأى مستقبل خارج حياته فى هذه القرية . ومن 
لم كان بشعر: باشد الانتياه والامتاكار كلما قرأ رسالل اهله 
واصدقائه اليه .. تلك الرمائل الثى بيكونه 'قيها وبمتبروئهمفتودا 
أو ميتا ؛ هذا على حينكان بشعر فى قرارة نفسه ان هؤلاء الاقاريع 
والاصدقاء هم المفتودون وهم المبتون ؛ لانهم لابنعمون بهاده الحياة 
الراخرة بالامن والسلام ؛ التى بحياها فى القرية القوزافية , 


وكان وائقا نماما بانه ليس نادما على تقطع كل الوشائج التى 
اتربغله بحياته القدببة . ذلك لانه كان بسعمتم بحياته المسكرية 6 
وبالصيد فى الفابة ؛ وبالحديث مع ايروشكا الصراد المجرز . ه 
وبالغرب من ماريانكا م 
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انه هنا برداد مع كل بوم أحساسا بالحربة وبالرجولة .. وقت 
بت له أن القوزاق بختلفون ماما عما كان بظن او يمم . انهم 
ليسوا همجا او متوحثين »© وليسوا أشرارا أو ابطالا .٠‏ وانما هم 
س كما عرفهم عن فرع ع قوم بعيشون على الطبيعة ‏ انهم يولدون 
وبموتون ؛ وبتروجون ويلجبون »6 ويتحاربون © وباكلون ويشربون » 
وسعرحون وبتبادلون الحب .. كل هذا دون أن يفرض هليهم من 
الود اكثر مما هو مفروضش على مظاهر الطبيعة .٠‏ على الشهسة 
والقمر ؛ علىالعئشب والطل ؛هلى الزهرة والثمرة . .انهم لايخضعون 
آلا لقوانين الطبيعة .. ولهدا فهم ‏ اذا قارتهم بشفسه ‏ اجمل] 
واقوى ؛ واكثر حربة ؛ وان النظر اليهم نيجمل اولئين شعربالاسف 
على نفه .. ركثراها كان بخطر باله أن سيع كل ممتلكاله .ى 
ويتضم للحبثى القوزافى بصفة نهائية ويثترى كوخا جميلا ومزرمة 
أكبيرة : ونطعها من الماشية ؛ ويتزوج بفتاة قوراتية « لا نكون 
مارباتكا التى بحبها لبوكا » ثم بعضى كل بوم مم ايروشكا لصيف 
السمك أو الحبوانات. والطبور البرية » ويشترك مع القوزاقيين فى 
بحملاتهم المكرية . 


وكثيرا ماكان بقول لشفبه؟ 


اذا ل'فمل هدا ؟ ماذا اننظر ؛ هل انا خائف من أن انعل) 
الشىء الذى اراد معقولا وصوابا ؟ هل الرغبة فى أن اعيشى بياطة 
مثلاى فوزانمى ‏ فى حنضسن الطبيمة ؛ لا اوذى احدا واتمااسدئ 
الخر للجميع .. هل رفبة كهذه #متبر عملا طائشا أو املا مخيفا 
مغل امال الصبيانبة السابقة فى .أن اكوق وزبرا أو قائدآ عاما 

ومع هذا كان يمع فى قرارة ثفه صوثا بهمس له بوجوب 
التريت فى انحاذ دعل هدة الخطرة . وكان هذا الضوت تابما من 
تفكيره فى اله لإبتطع أن بحيا كما بديا بركااو ايروشكا .. لان 
آراءه فى السعادة تختلف عن آرأنهها . 
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كان رابه قى السمادة انها لانكتمل الا بانكّار الذات والتضحية 
بالممالم الشخصية والْآرب الذاتية من اجل القمر .. ران هدنته 
ألتى قدمها لليوكا لكى بسهل له آمر الزواج من مارباتكا قد ملأبع 
قلبه بالرضى والمعادة . وانه من ثم ليبحك من الفرص التى تتيح 
له اسعاد الفر . ورغم لحظات الضهقف التى كانت تغربه بان بعيشح 
إكما بعيشن ليوكا أو المياذ ابروشكا غ الا انه كاز ذانما بسحلق 'قى 
سماواتة انكار الذات وبنظر من مكاله الرفبع فى هدوء واطمثنان 
الى الناس والى مايثبقى ان يقفل من اجل اسعادهي ا. 


-011- 


الهصّاال“التعض 
لزت 


اقل لبوكا راكا جوادا لربارة اولنبن فبل مومم الحصاد بابام 
اقليلة وبعد أن سيدلا التحية بمودة واخَاه م 
فال له او'حين : 
متى مسبنم زواجك !. 
وله بحب 'لنوكا فووا ءء بوائما قال متتيرا الى جوادةاة 
اترى هلدا الحواد الجديد الذى امستدالته بجرادك ٠.‏ 


قح 5 ال 

وقحصر الائنان الجواد الجدبد ؛ وكان رالعا فعلا .٠‏ ولمبستطع 
أولئين ان سملك نفسه من الاعجاب به .. قائلا انه لم ير فى حيانم 
تجرادا احسن منه . 

وربت لموثا عنق الجواد وقال: 

وهر ذكر اأبضا . . يتبمثى ابثما سرت .. ولا بلحق به جراد 


اأقبر. 
ول امف سلما اكنوالاقن سبيل الخصول غلية آم 


واإنم و ئا فابلا : 
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انه جواذ رائع فعلا , . مدهشى ؛ بكم تيعه آء 
أستعداد لآن اتدمه هدبة خالصة لك .. اطليه وانا اهه لك .م 
وبمكنك أن تمطينى بدلا منهاى حواد غحوز عتدك , 

فهتف اولنين قائلا ؛ 

الا . .لا .. ائتى لاأافل هذا سحق السماو ..: 
آولنسن كآقفلا: 

آذن ارجر ملى الاتل ان تقل هدا الختحر هدبة متى ...لقف 
ظطفرت به من الضفة الاخرى من التهر .. من بلاد التتر ٠.‏ 

ب شكرا جربلا بامدبقى ٠‏ 

ب وقد وعدت امى ان بعدم اليك كمية كيم من الل اعفة 
التغفاة وه 

لاداعى لدلك 55 لوف توى كل شىء بتتا بوما .. لبه 
اننى لن ادفع لك تمنا لهذا الجنحر .. اليس هذا ماتريد 7. 

ثعم . . نعم : أننا صدبقان حميمان © تماما كما عو الثأن 
مم صدبقى جيرى خان . قد 'خذنى الى بيته وطلب ء, ان اختان 
ابة هدبة اربد وقد اخترت سبفا تتربا من النوع العصير ..الممتازا. 

ودخل الانتان الكوخ ليشربا بعض النبيد . 

وفال اولنين : 

ب هل ستمكث هنا طو بلا 1. 
هفكرية عبر نهر تبريك وستمقى اللياة ؛ وسيكون ندفىي بازار 
مهى ٠٠‏ 

فرد ليركا فى فير اهتمام : 
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لوقف احهر فراحارة قضيرة لائمام الخطة. .ثم امود الى 
'قرفتى ٠.‏ 

ب ولكن .. الن تدهب لزبارة فتانك البوع 5, 

ومافائدة مذا! حا ! عندما تقرم مع فر فتك بحملة 
مهسكرية غير النهر » فلا ننن أن تال عن ليوكا .. لبوكا السجاع 
وعندئد سوف اصحبك الى رحلات لصي الختازبر اليرية ؛ اننى 

حسنئا باليو كا .. وداعا» وليكن الحظ معك . 

واعتلى ليو كا ظهر حواده > وانلطاق ف التارع دون أن بلعى 
نظرة على كوخ ماريانكا ,.. ولم لت أن انقم الى صديقه تازارالذدئ 
ركان فى انتظاره ٠‏ 

وقال تازار وهو بومىء براسه الى كوخ بامكا ؛ صاحبة الحانةة 

ىب هه ؛ مارابك 1. , هل ندخل 1. 

ب آه .. لابامنى .. خذ جوادئى هذا اليها ؛ واذا نم احضو 
بسرعة : بمكتك أن تقدم له بعض العشتبا .. ولوف انضم 
الى الفرقة نمدا صباحا . 

وماذا عن صاحنا الرومى . . هل ظفرت منه لىء حدد 1م 

ع 1 ية وفد بحوت لحن الحظ بحوادى منه .. كان ير بد 
أن باخذه . 

ثم برجل عن الحواد ؛ وسلم عنانه لنازار قائلا : 

اذهب به الى مامكا . . اما انا فسوف امفى أولا الىماربانكا. 

وتلل دون ان براء'احد ‏ عاثب؛ انى نافلة كوخ مار بانكا ؟ 
وهناك رآها فى الغرعة الامامية وافمة امام المراة تتزين استعدادا 
لوم .. 
وهمر لها قائثلا : 

- ماريانكا . . اثنى لوكا . 

واشرق وجه ماريانك بالعادة حين سمعت صوته ؛ وامرهت 


- لاكااه 


ب آة . . ماهذا] ماذا تريد بالركا ه 
ادن الى ود كن مكتوفي اللسيو أكثن عرقلا + 

سافتحى لى الماتة ٠‏ . ارجوك , 

ولم يجب .. وانما اسثمر فى تقبيلها .. وكان بهمس فى 
1 ي: 

اترين 1 اتثى عاحز حتى عن عناقك يسبب ضيق هذه النافدة٠‏ 

وعتدئد سمعم الاثتان صوت الام !|| جوز وهى ثمول * 

ب مازيانكا ! مع من تتحدتين ياحسيبتى 3. 

ورفم لوكا قلوتئه التى قد تكثفه .. وقع نحت السنافلة 

انصرف .. بسسرعة . 

س انه لوكا نا اماه .. كان يريد أن نرى أبى ٠‏ 

نا .٠.‏ دعه بدخل ٠,‏ 

ب لقد انصر ف... فال ان رفته ضيق + 

ومضى لوكا بعيدا » وهو لابزال متحنيا »؛ واتجه نحو كوخ بامكا 
دون أن براه احد غو اولنين . وفى كوخ بامكا : شرب مم نازان 
زجَاجة او اثثتين من الثبيل الأحمر قبل ان يخرجا من الفرية . ومضى 
الائنان فى طربقهما برفرف عليِهما الدممت ؛ وفحاة رفع ليوكا 
عقيرته بالفتاء .٠‏ ونعلكل أن فرغ من الغقرة الأولى ؛ اتبجهة 
آلى نازار و قال لهة 

آوه .. كنت أتوقع هذا . لقد قالت لى بامكا ان صاحبنا 
الرومى بدا برور أسرتها وان ابرونكا العجوز بثئيع فى القرية 
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آأته سيظفر من الروسى بندقية جديدة عندما يباعده على الظفن 
بقلب ماريانكا , 

5ه > نبا لدلك السيطان العجور .. انها ليست فتاة من هل( 
النوع .6 وعلى ذنك الرومى ان بحذر » والا حطمت ضخلوغه . 

ثم انطلق بردد اغنينه المحبوبة: 

0 من كرية اسماعيلو فا.. 

« طار ذات يوم بارزى ‏ خفيف الحناح ٠‏ 

« ومن وراله ابرع الصياد الشساب ,. 

9 وراح بلوح للبازي الجميل بيده اليعثى .. 

8 ولكن البازى الجميل اجاب قائلا : 

« أن ف حك الذهنى أن بنفةة انقا يد 

« وان بدك اليمنى لن تنك بن ابدا .. 

« والما انا ساطر حرا الى البدر الازرق . 

« وهناك ساظفر بحمة يِفاء . . يِضاء .م 

« ومن لحم السحعة البيضاء » ساملا معدتى , 

اد عد د 

وأقبم الاحتفال بالخطية فى بيت والف ماريانكا . وكان ليوكا 
قد حضر فى احازرة قصيرة الا انه لم ذهب لزيارة أولتين 57 ولم 
يذهب اولتين لبشهد الاختفال بخطبته على مارياتكا وذلك برغم أنه 
زكان احد المدعرين آلبه ١‏ كان شعر بالحرزن يعتحر قلبه .. رمن 
ثم اغلقى باب الغرفة على نقه ؛ وراح تكتب فى مفكرته : 

( لمد فكرت فى اآشباء كتثيره فى الآونة الآأخيرة » ولكنئى برغم 
تفكيرى هذا لم اتز حزح عن أبمانى دان ااطر بق الوحيد الى السعادة 
أن بحب كل الناس .. وكل شىء .. أن يبلل يالحب كل الذبن 
حوله .. وقد ظللت بالحب فائيوشاء وابروشكاء وليوكا ؛وماريانكا 


-1١155- 


وما كاد بفرغ من عبارته الاخيرة » حتى اقل عليه الصياد 
العحور ابروشكا وهو فى حالة انتثشاء + حاملا معه آله اللالابكا 
الموسيقة ؛ فلما راى اولشين مثفولا باكتابة قال له عاما كان 

-اسثمر فى الكتابة باولدى .. وسأجلسسن انا على الارض 
بيجاتبك فى ههتا:... 

وامر اولثين تابمه قانيوشا باحضار تعض الليدل الاحمر 
لابروشكا ؛ ولكن الصياد المحوز لم يكن رافا فى ااثرب بمعفرده 
من التفمجيوة ؟ 

وهمر قائلا : 

لد دعت الى الحقفلة .. وتكن حوها لم بمحتى .. انهم 

وغال له اولنين وعو لابزال مكتب : 

من أبن حلت باللالانكا أء 


ب كلت فى الضغة الاخحرى من الدشهر ؛ وحصلت ع لها من أج 
لى هناك . لننى بارع فى المزف علها .. ويمكلى ن 'شثى عليها 
الاغانى العوزافبة او التتربة .. اغانى الادة او الرعاع ..استطيع 
أن اغنى عليها ابة اغنية تر بدها . 

ورفع اولنئن راسه وابثئم . وتحفت انامه القضصحيماأنا 

ذعك من الكتابة الآن باولدى 0 اتنى أهر ف أنهم حرحوا 
نشاعرك . وماذا بهم اضحك فى وحوشهم وانى كل شىء . .ولكن 
لاجدوى من هده الكثابة . 

وضحك اولنين » وشاركه ابروفكا فى الضحك ؛ نم وثب 
وتناول آلة اللالانكا ؛ وراح نردد عليها هذه الافه التتربة : 

« انثى وتمت فى الحب بوم الاثنين .. 

8 وتعذبت طوال بوم الثلاثاء ه 


9 اخ 


« وقدمت الوّال نوم الاربعاء ى 


8 وجاءت اجابتها بوم الجمعة م 


« وشاع كل امل لى ٠‏ 

« وفررت بكل عرم وقوة .٠‏ 

ا ان انهى حياتى بوم الست ٠.‏ 

ولكننى غيرت رابى يوم الاحد ٠‏ 

26 

واند قم ابروشكا فى العناء ؛ وارتفع عوته عالا »ع وهضى الى 
الغتاء الكم ٠‏ وكان كوح اسرة مار باتكا مضاء ١‏ وآصوات المحعليئن 
وضحكانئهم تلساب مئه ؛ وكانت ئمة فتيات كثرات تحلمقن فى العناء 
الففع الذاغن او سكن الى بكي الأصتقال او صرحن هيه . 

وآطلق سشر القورآق طلقات'تازئة فى االهؤله احتفالا: بالحطدةة 
واتد فع نعصهم الى فناء كوخ اولنينوراحوا يرفصونر قصات قورافية 
عتبفه على غناء ابر وشكا ونعمات اللالايكا , 

وخا لدأوكنيق.: 

لماذً! لم تدهب للحفلة . 

دعك منهم .. دعك متهم .. انتى لم امسترح البهم . علم 

وفى داخل الكوح قال اولنين: 

- كيف حال لبوكا ؟, . اهو سبتعيك3وء لماذا لم بات لزبارنى؟.». 

قدمقعء الوحئل الفيتوز نقاتلا؛ 

لبوك ؟ ابعر ف ماذًا قالوا له ؛ قالوا اننى احاول ان اقدمفتاته 
نعصل علبهة اذ1 شئث ٠١‏ انافع متلقا اكير مما قاقمه ليوك وسوف 
بروحه ابوها ملك . ويمكننى أن اقوع لك بهذه الخدمة اذا شلتاى 
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لاباصدبقى المزيز .. أن المال لاستطيع ان بفعل شينا اذا 
لم نكن نحبثى , . دعثا من الحديث عن هذا الموضوع . 

وانفجر المجوز ابروشكا » فحاة بالبكاء وهو بقول ؛ 

ب لغعم .. لعم .. أنك على حق .. انهم لايحبوثنا نحنالماكين 
النيين . . لا احد نجنا . 

وشرب اولنين فى تلك الابلة أكثر من الممثاد وهو شصت الى 
احاديث الصياد المعحوز النى لاتنتهى . وكان بين الحين والآاخر 
يعول لتفسه فى شىء من العرّاء : 

بكفى ان بكون الحيمان سعبدين ٠‏ 

ولكن الالم الخفى كان يمتصر قله .. وقد حاول حاهنا أن 
يتشغف من الآلم بالمزريد مح شرت النييك الاحسر <ه وكلهة شعر بنقلا 
راسه قال لنفه مواسسيا: 

ل ان السهادة الحمة هى انكار الذات هن أجل آالفو ٠.‏ 

وانتهز الصباكد المجوز تلك الفرمة السائحة ؛ فراح بعس من 
الكوخ : 

وخار فانبوشا فى امره » ولم در كبف ستطيع التخلص منه 
بمقرده ؛ لآن يده أواتهن لم , يكن ..من: جالبه: © فى حالة 
له بمعاونته . ومن ثم استدعى بعض الجنود : وسحوا الصياة 
اتسوول الى خارج 'الكوخ ؛ وعسر فانبوشا عن استتكاره باللصن على 
الأرفى قبل رن يعوف الى غير قنه ‏ لقنم :د 


)112 عه 


ا اد 


كان محصول الكروم فى ذاك العام وافرا ) ومن لم كالتة 
الاحاديث وبملئلون الحر ضككا وفئاء , 


نفك لفافة وجبة غداء الاسرة بعد أن تناولتها عن المركبة . وامامها 
وعلى نفرش من الجلد » جلسى والدها الى اخل اجارة من صمله. . 
سل مله سن أبريق تسد 2ررليلوايا الاممصبار التي عاق عون 
الحرة الصغيرة بعد ان غسل فيها و جهه ؛ والام العجوز وفقدشمرت 
قن كرافبها وراخت:ناخل من ملربانكا الوات انطماع: وقركته ةا علىمائدة 
متخفضة متديرة » وكان الطمام مكوثا من عناقيد العنب » والمك 
المجفف »© وبعض شرائح. اللحم القدبف والقفدة والخبز . وجفف 
الوالد بدبه » وجلس متربعا امام المائدة ؛ وشرب الغلام من الابريق 
إلى شراهة ؛ وتربعت الام والارنة الى الحاتب الآخر من المائدة 00 
وكان الحو حارا خاتقا ؛ والهواء الساخن التدفع بين اعواد الكروم 
يزيدة حرارة . وشرب الوالد. نفتقى النبيد عن الابربق © لم قدمه 
الى الام ؛ وبعدها الابتة » ثم الآبن .. 


- ارس 


واقال الوالد. فى لومجة انتم عن 'اطة والراشا ! 


وراء الظله مل غوط الليل 1, 

سقف ا انم سقط الاآنقتان. :.. وفلى كل حال افا 96] 
ويمكين نم تحمهوا بعد تصف محصولهم واومتتكا تعمل بمفردها 
ونكاد دموت عن فرطل الارهاق , 

وقالت الاع العحور وهى تقعدم ابربق التيد لاننتها : 

- قوري باعوميعى هه وواسال اللهكن عرز قا بكاليقت جفئقة 

فعال الوالك وهو بعطب جينه قليلا 

- لازال فى الو قت متمع للتفك. فر هذا الاآمر ٠‏ 

واطرر فت مارباتكا برامسها . على حين قالت الام فى اصران ؟ 

ولمذا لا بتحدث عنه الآن 'قه بم كل شىء .. ولم بق الا 
آن تفكر فى بعفات التتقيل . 

- الافاين تدك قن الاستغيل..تفطتغةااولا ان تقريقا من جمسع 
الحصول . 

وكالك الآم الفحوو: 

- هل رايت جواد ليوكا الجديدةانه لى الجواذ الذى أفداه لم 
نربلنا .. وانما مو حواد آخر .. 

فعال الى الد - 

لاا .. لم اره بعد . ولكننى تحدئت الوم عم فابوثا التابع 
وعلمت مثه ان بده نلقى الف روبل مرةاخرى . 

فاوماث المرا2 العحوز نراسها كائلة: 
بجر ى باطراد وكان الحصول وافرا والعنب من صنف مهتاز م 
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أمام الشران ثم امتلعيت فى طل المراثه ؛ وثامب تتريح فى ثثرة 
القلوقة ولكتيا لم اتسعفراق فى التوم فور : واثما باحك تقكر ف 
ليوكا. و فى يوم الرفاف . ودهشت حين وجدت بفها لا تعحل 
هذا اليوم 559 ولم تلسث ان ادركت الر فى هذا :4 اذو كلك انها 

قلماذا لتعجل الزواج من ليوا !!.. 

د د يد 

وروقدت بحوارها فى ظل المركبة ؛ ثم اذا هى عابفيا ء تمد حك فائلهم 

مار بانكا . . اتفر فى اذا حلب اليك آ٠‏ 

فاعتمدت مار نانكا على مر فعها ورقمت رانه فيفر رعالت 1 

دا 0 كاذ 217 

ب !الى امرف:شيبًا عن. تزيلسكم 'ولنين م 

ه وماذا تمر فين 5. 

م هل بأتى لزبارنك آ. 

وملك! لؤاثه يان ؟. 

ب أقها. الا فعس اصى نه ناوراتها .. اد لباه سائلة 
وصربحة ولا اوذى احنا . لهذأاغول أثنى اخيه .. احيه ى 

- من 1 بانا بلنكى اء 

ب لعم ملء اسهة ٠.‏ 

ء ولكن عده حطبئة با اومتئكا ٠‏ 

الا يا ماربانكا .. ان هده هى الفرصة الوحدة للاستمتاع 
يحبائى قبل الزواج . لأآننى بعد الزواح مأكور متعوله بالرزواج 
والاولاد واصاء البت . انقلرى الى نفك انك تننضرين الزواج من 
ليوكا دون'ان تثمفى بحياتك .. 
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فقالت ماربانكا ٠‏ 

ب أن هناك نساء كثيرات بحدن السعادة الحعة فى الزواج - 

اوحجوك ان تصار حينًا يا مارياتكا . ماذا حدث بينك وبين 
ليوكا . 

ام بحدث بتى وبنه شىء . لقد تقدم لخطتى : وارحا أنى 
المرائمة لمدة عام واخما تمت الخطبة ؛ وسوف نتم الرواج فى 
الخر يف العادم . 

- ولكن ماذا قال لك 1. 

فابتسمت مار بايكا و قالت ة 


ب وماذ!ا يمكن ان بقول لى ! فال انه يحتى © وظل بلح على 
لكى اذهب معة الى نستان الكروم . 

اه .ذلك الحبيث! وهل ذهيت ممه ! آله شاب ممثان على 
كل حال . وهو مجاغ وجرى: . وبيمواون انه بستمتع بحيانه فى 
الجيش ؛ ولكن الممروف انه يحبك اشد الحب .. وماذا ايضا ٠.‏ 
ماذا قال لك أبها 1, 


ففحكت ماريانكا واقالت ؛ 

لا شىء اكثر هما تغرفين . والكثه جاء ذات ليلة الى نافلمٌ 
غر فتى وكان مخمورا » وطلب منى أن اممح له بالدخول ٠‏ 

وهل سمحت له أ. 

لااطبعا . اننى حين أقرر شيا لا:الراجع عنه. 

ولكه عاب رائع .. وابة فتاة ترحب بطلبه م, 

قردت ساربانكا قائلة بكر باء: 

حت اذن لدهب الى هذه الفتاة ., 

- الا تشبعر بن بالاسنك من انجله 5. 

ب بلى اشعر .. واكثنى لااحب أن ائرك احدا بعاث بمزراطفى. 
الا ترين هذا , 

فأخفت استنكا وجيها فى حدر ماربائكا » وقالت هامسة: 


ع انك قتاة باردة المعواطف .. انك لائر.دين أن تتعرى 
بالعادة . 

ثم اردفت قائلة وهى 2 تدقدها ا وتضحك : 

ب ولكنك فتاة سعيدة الحط : أن جميع اشان يهيمون بك 
بحبا ؛ ولكنك لا تهتمين باحد مثهم . ولو كلت فى مكانيك ؛ للعبت 
بعواطف ذلك الرومى الثرى .. أولتين .. انه حبك وبكاد يأكلك 
بنظرانه , لو انك ترين الهدايا الجميلة التى بقدمها يابا بلبكى 
الى !! ان اولنين اوفر ثراء منه . وشال انه اغتى رجحل فى روسيا 
وان تابعه فانيوشا يمول ان لديه مات من عبيد الارضي ٠‏ 

اتمر فين :ماذا قال لى بوها؟ انبى اتيمتى الو قدت خخظييك :ليوا 
١و‏ اخاك لازونكا .. قماذا كان بعلى بعول» هذا ؟. 
يقوله لى بابا بلدسكى . 

وعادت ماربانكا ورخدت اتنام وهى تقول ؟ 

لقد طلب أن باتى ويساعدنا فى جمع المحصول , وقد رحب 
ابى به. .و سوف يائى الوم . 

د د د 

سقطت اشهة النسى عند ميلها فى سمت الاضيل ؛ على 
وجهى اوستئكا ومارباتكا الراقدتين فى ظل المرئبة . ولما استيفظت 
العثاتان »؛ وراحث ماربانكا نتظر حولها رات عند شحرة الكو 
ثزيلهم اولنين واتفا بتحدث الى ابها والندفية على كتفه ولكرت 
أوستتكا فى جانبها واشارت اليه باسمة دون أن تقول شيا . 

وكان أوللين بقول وهو بلظر حوله فى لهغة دون ان برى مارياتكا 
يبب تكائف أفقواد النبات: ْ 

ب لعد ذهيت أمس ولكنتى لم ار واحدا منها . 

آأوه ... لاشك أنك ثم قدهب الى المكان اللانى وضفتة لك 6 
لان هدا المكات مملوء بالاراتب المرية . 
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وفحأة وَالت الام المحوز ضاحكة : 
وم .. أيليق ان تجرى لصحيه الاراتب دون أن لان 
د لسع قن مو للضي أ جين 
حل رذقفث نصوت مر نفع تقول! 
هيليج ع ثيثات الى العمل ٠‏ 
وكابت مار تأبكا واوسمتتكا تتهامان نخوار امركة وتضحكان 
هوم جحايك ىالا بعرف اولنين مكانهها ٠.‏ وكان الوالد بودذد 
الى ١نرومى‏ تاب متك عرف بامر الهدءنة التى قدمها الى لوكا.. 
اى الحواد الذى يبلغ ثمنه اربمين روبلا -. وكان بزداذ سرورا كلما 
ماريائتكا . 
وقال 'وللسبن وقد لمج ثوب ماربانكا الازرق ومندبلها الاحمر ا 
ولكتى لااعر فب كيف اكوم بالعمل معكم . 
ب تعال لاعدم لك بمض الخخوخ ٠,‏ 
وفال الوالد ' 
دعك من هذه المراة الحمغاء . انها تريد أن ترحب بك على 
الطزرنقة القوراقبة .ولتكتكم فى روبنيبا تغقدمون لضيوفكم مرين 
1 لكملرى وما الى هذا من الحلوى المطهوة . 
ل ... لا شكرا . انتى افضل ان اعمل معكم اولا فى جممع 
لفقت . 
بدا ولص :سمل #اوالعمر اول قوصة فرح ذرها بمتريا وق 
لها وهر بحاول البطرة على ثرات صوتة. 
ظ.. هدا المنفود لا برال اخضر وان كان يزن أكثر من تلالة 
ارطال 
ولكن عن ابن . . هل من هذا ااخرف 1. 
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أبدبيما ؛ ونظرث اليه باسمة : وكال لها: 

-هتى سيتم الزواح ؟. 

قنظرت البه فى شىء من الحزن ء نم اشاحت بوجيي دون أن 

- انتى أحصذدة: ٠.‏ 

ب اهنع 3 

ب لعم .. انك جملة حدا . . 

وأمسك ببديها فجاه وقد أضطرم وحيهه وخفق قله بندة 
ووكز نظراته عيها اما هى فمد قالت بهدوء' 

د إيا عاق الام 4 قائتن السك مر انصميلقة :م 

ثم اردفت قائلة بعد برهة صمت ٠‏ 

ب قلماذا تسخر متى 1. 

ولكن.عينبهة كانتا تقولات, بو ضوح أنها نعتتقة انماما اثة لا ببسخر 
متهاء وانما هو جاذ قى حبه لها ., 

وقال هو باضطراب ؛ 

لم تنهي بعمق واستطرد فائلا: 

آة.. لو انك تعلمين ٠.‏ 

وشعر ان عبارته هذه سطحية ولا تتفق' مع حقبقة قهوره »4 
ومن ثم عاد بقول بحرارة؛ 

ب انئى على استعداد لآن أقعل من اجلك اى شىءء 

أوه 00 دع ددى أبها الشاب الماكن :جه 


> كنات 


ولكنها باضطرام وحهها > وتثالق عينها 5 وخحفقات ضترها 
الحميل : كانت تقول له شينًا آخر 3 واحن أولئين انها كانت منذا 
مده طوبلة تعر ف ماذ!ا نرند أن يفول لها ؛ ولكثها كانت تهفو لأن 
تسمع منه كيف نمكته الاغر اب عن عواطفه تحوها . 
وآخفة عند كرمة قرسة: 

أفجة . هناك -. أولئين .». تمال وماعدنى 9 اننى اعمل 
بمفردى متل الصباح. 

ولكن اولدين لم برد ولم بتحرك من مكانه. 

وهادت ماريانكا الى عملها فى جمع مناقيد المنب . وكانث 
بين الحين والآخر ترفع وحهها الى أولنين وتبتم . واراد هو ان 
بقرل شيئا » ولكنه هر راسه وقرر أن بلترم الصمت . 

وما اوشكت الشمى ان تفيب © حمل بندتيته على كتفه »6 
وانثبار خارحا برعة من الكرمة ) وضحكات اوستتكا ومارباتكا 
تون فى اذثيه ه 


سا ءالا 





أمضى اولنين نترة الغروب فى الفابة محاولا اصطياد شىء # 
ولكنه م بوفق : وحين عاد الى مسكنه » رأى ماريانكا فى الفناء 
وهى تقوم بأعمالها المعتادة قبل ان تدخل كوخ الأسرة لتثاول العششاء» 
ومضى هو الى كوخه » وجلس بفكر فيما ينبغى أن يفعل . واخيرا 
إقناول عشاءه » وترك فانيوشا ليمفى الى فراشه » ثم جلس فى 
الشرقة غارقا فى تأملاته بعد أن هدآات الحركة فى القرية . وكان 
نين ألحين والآخر يسال نفسه : 

ماذا أريد ؟ وماذا شبفى أن أفعل . 

وكلما سمع وقع خطوات خفيفة فى الفناء 6 أسرع وأطل 
برآسه وكان يرى فى كل مرة طرفا من ثوب ماريانكا وهى تسرع 
بالعودة الى الكوخ.وكان قد عرف بالسمع ‏ أن والديها قد فرغا 
هن العشاء » ومن تبادل الاحاديث » وانهما أويا الى فراشهما . 

واستجمع شجاعته قى النهابة ) وسار على اطراف أصابعه »© 
وافتح باب كو أسرة ماريانكا » واختلس نظرة الى الداخل »© ولا 
برثى أن مارياتكا لا تزال مستيقظة » أسرع متراجعا » وعندئذ سمع 
صوت رجل قوزاقى يقول وهو فى الفناء: 


د ماهذا ... عاذ تجرئ مناله 

ثم زاى بارار يتعدم بحود وبردف نائلا ! 

شىء جميل جدا .. لقد رابتك نفى هذه المرة» ولوق 
أبلغ الأمر الى شيم الغربة . 

ولسهر اوانيئ فى مكانه عاجرا عن الرد . وعاد نارار نعول ؟ 

وساخير والدها انفا > كيف تسمح هذه الغتاة بتللك الى 
أكو خي . الا يكفيها خطيب واحد 1. 

واستطاع اولنين ان بعول فى التهابة ؛ 

ماذا نريد متى 3 والى اى شىء بهد ف 5. 

ب لااشىء .. ولكننى ساخير القربة كلها بما راشتثا . 

وكان نازار بتحدث بصوت مرتفع عن عمد ؛ مما حمل أوانين 
يرتعد .نفول له وهو يمك بلرامه ويجذيه نحو الكوخ ' 

نعال ممى هنا .. أنك تمر ف انه لم بحدث شىء .. الها ابنت 
إن تسمح لى بالدخول . وأنا لم اكن اقصد شيئاءانها فتاة شريفة» 

فرد نازار ساخرا! 

- سوف ترى هلاه 

- واكتنى ساعطياك ميلقا من المال على كل حال :. انتظرئى فئا» 

وامرع اولشين الى كوخه ؛ ولم بلسث أن غاد ومعه عثيرة رويلاتا 
اقدمها لنارار وهو بقول : 

لاثىء حدث على الاطلاق , وانت نعرف هذا . ولكنئنى 
اخطات التصرف على كل حال » وانى اقدم اليك هلا المبلغ حتى 
لا نحر احدا بى رايت ٠‏ 

وضحك تازار وكال وهو بتصرف بعد آن دس الملعغ فى جيبه ا 

ب حنا حداء 

وكان نازار قد ماد الى القرية فى تلك الليلة ليقوم دمهمة من 
اجل لبوكا »او هلى الأصح ؛ ليبحث عن مكان بخفى فيه جرادا 
مسروقا ؛ وفبماهو بمر بالشارع راأى اولثين فى اثتاء محاولته فتح 
هاب كوم ماربانكا . وفى اليوم التالى راح يزهو امام صديقه ليوكا 
هما دعل » وبما ظفر به من مال اولنينء 
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رى -:ت ليلة » حلس أولنين مسهدا! قارقا قى آفكاره وهمومه؛ 
ومن ثم لجا الى مغكرنه يكتب فيها خواطره واحساساته وظل 
مشغولا بالكتابة حنى اوشك الفجر أن يتبلج . وقد الحتتم مدترانه 
فى ئلك الثيلة بوه العبارات : 

5 ان انكار الذات مبِفا عفيم لا جدوى مله .. أنه لون من 
أقيرياة د وغلاذ عن الاحسانس بالشقاة + وتعاض مق الفية التى 
تملا اللنمنى من سعادة الآخُرنن ؛ اذ كيف يعيثى الاننان لغيه 
ويعمل عالحا وهو معذب بحب قتاة ما ؛ ممتلىه الثغسى بالرغية 
فى الحاذ ممفى ؟ انثى الآن لا أرند السمفادة لفيرى ولا لليوكا » ابلى 
اربدها اولا لتقى ع انثى أاحها واأتعدب بحبها ؛ ومن العان 
ان اتركها لاندان غرى اذا كان فى مقدورى أن أطمفر بهاءواد! كانت 
هى تادلني الحب فعلا .. ان الحب أقوى من كل شىء +٠‏ وان 
الاننان وهو علن قف الحباة لاند أن.سعن آلى: السماةة يقب ما 
ينطع . ومن ثم مآذهب اليهآ وامارحها نكل ثىء . 

عد د 

وؤقت البها قو,مساء البوع. التسالى . كاتك جالسة :على 
الفرى عارنة الراس تخبط ثويا حريريا على ضوء مراج . وكانت 
امها حالة على متكا بجوار الفرن تغرل خيوط الحرير من شرائق 
دبدان الحرير 4 ولما راته ماربانكا » ولبث من فوق الفرن وآسرعت 
تمصب :راسها يستديلقة:6اكم خاولت:الفردة الى :طهر البرق عتما 
تالح لينا امياة 

ماذا بك . . أبعى معنا هنا 


+ .. لااستطيع بااماةء 

ولم مستطع اولئين فى حَلحه آن ترى غير حزه صغشر من 
صجصمها وراج يتبادل الحديث مع الام المجوز الى رحت به اجيل 
ترحبب . وقدمت له الربيب وفطائر المتب ويعشي التيبك الحبد » 
وأشلنةة اتحته مان الظمام: والشراتٍ ... وكانث المرآة اجون بدو 
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لآوئين على جاتب كير من الرقة واا<نان بعد ان تغلب على صدمة 
لقائها الأول له . 

اننا نحمد الله .. فكل شىء ميسسوز لنا .6 لدبنا حاحتنا من 
الطمام والترات وفيض عتدنا من التمنك هذا العام نحو ثلانه أو 
أربعة براميل بمكن بيعها والفاق ثمتها فى حقلة زواج ماريانكا ., 

وخفق قلب اولتين بعنف وقال والدماء تلهب وحيه ) 

ب ومتى ستكون هذه الحهلة 1. 

ربما فى الا» وء القادم . اننا مستهدون لكل شىء..وثر حو 
ع مسنغقر البوكة يمف الزواج ويستقيم, حالة: ء الث :متمعنا اله قرح 

دوجو الا بقع فى البقبة:اتحبى + والواقع الى را به في 
القسرية يسراف قن قوب الشمن »كنا يدعت أنه :باع مزة لزي 
بحوادا مسروفا من هضاب وحاى . 

وثهر أولثين بالخجل حين رائ ماريائكا تنظر اليه بدغضفب 
وتقول نصوت كله التحدى : 
هدقع نمن شرابه من ماله . ولا تلى انه لا تبب فى ابذاء احدم 

ثم ونبست عن ظير الغرن © وقادرت الغفرفة واغلمت الابة 
وراءها نعتغف وشيعهااوللنين شظراته ؛ وقد بره انه اثار قى 
قفها الاتفعال ٠.‏ 

2 

ووحدها فى مساة أليوم اكالى بمفردها فى الكوت تستمف 
كلنوء : وكانت امها مشغولة فى حظيرة المواثى ٠‏ فال نه نى صوت 
اق 
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ب مارباتكا . . الا ترحميئثى 51 انثى ا استطع ان امرب لع 
عم ميلع حبى . 

فتراجعت عنه قليلا وتمتمت قائلة ! 

دعك هن هله الاحاديث الرخيبصة . وناكد انك لن تستطيع 
أن تنال منى شيعا , 
١ن‏ . 

8 وقال لتفسه : وبحنى ٠‏ . ماذا اقول:! هل بمسعتتئ :ان افر 
هلذ! قدا وبمد غد 5! نمم .. نعم ., أنثى وائق من انى احبها والمنى 

وقالت هى فى دذهثة واهفة وقد زايليا الخرف ١‏ 

ائرند أن نتروجئر حعا ؟1. 

نهم نا مار ناكا 35 اننى اهيم بك غراما واكاد انعد عقلى .» 
آقنى سا فعل كل ما تأمريئنى به ٠‏ 

ولم تتعد عنه هله المرة » وانما مدت بدنها ؛ واخلت ينيملا 
وده الر فيقة الممندة اليها ؛ وهمات قائلة بصوت حالم ؛ 

لا نكن احمق) با عريرى .. عل سمع احد من قبل أن سيد 
عظبما مثلك نزروع نثاة قفوزافة فقيرة!آه 

عارياتكا .. اثنى احك ؛ وهذا كفى ... وصسوق احقق 
رت 5 

تم بسط ذراعبه لبطو تهاء و كنها تخلصتك مثنه واثفلتت كالغزال 
الشارد وهى تضحك ٠‏ 
لمتلا فلبه رضا عن نفه وعن الحياة .. 


-1/- 





كانت القربة تحتفل دعهر حان الحمآد الى المبدان الكر الى 
يتوسطها وكان الشبان والعنيات برقصون وبغشون بملابب هم 
الوطنية ويتبادلون الوان الحلوى ؛ . بشربون النبيط الأحمر ؛ وكانتت 
اوستنكا نتضيف فى كوخها الملل على الاحخة صدبقها بلتسكى 
وصاحه اولنين ٠‏ وكان لبوكا وصدبفه نازار فد عادا الى ااثقرية 
ليغحركا فى الاحتقال ؛ وكان لبوكا 'كثر الشنان رقضا وثتاء 8 ولما 

هلم با دبمترى واشترك معنا فى الاحتفال . 

فعال له اولتين بثشىء من الجفاء: 
آالى اللساحة ثم عادت ومعهاماريائكا الى وثفت خارجٍ الناندة 
لبتسم لأولنين . ققال هذا لها: 

تَ ادخلى ب مار بانكا . ارجرك 6٠‏ اننى اريد أن انحدت 
اللقاقن امن عون د 
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ب ماذا تر ند ان تقول 1. 

دازيد ان انمع متك الإجانة عن مبؤالي ‏ 

مأى سوال تقصد 5ٌ. 

إفهمس فى اذتها قائلاة 

الؤال الذى وحجهته اليك متك ايام هل تتزوجيئئى 
دا مارباكا 1. 

ففكرت مار بانكا برعة ثم ثالتة 

- سوف اخرك اللبلة .م 


ثم القت عليه نظرة حانية ؛ واسرعت للاشتراك فى الغشام 


الرقمن . 
#د ع2 
واسزف ليوكا فى الشرب »؛ وراح براقض البنئات الواحدة بعنا 
قاضب : 


لا يا ماريانكا ... لا تذهبى معها الآن. .انتى اريد أن استمتع 
تهله الليلة ععمك +. عودى الى بنك وموف الحق بك . 

لا .. اننى ازبد ان امتمتع بالاحتفال .. ولسوف اذهيم 
مع أوستتكا الى مسكثها ٠‏ 

عت ديكا و٠‏ در لكنثى سوف اتزوحك على كل حال ٠‏ 

'فائفلتت مارياتكا مئه وقالت فى تحد !ا 

س سوف نرئ ٠‏ 

- ماذا نعنين 1 اذن فان ما سمعته هو الحقيقة ؟ حثا .. أن 


-١45 


وشعرتة مارباتكا بالخورف وتمتمت قاثلة | 

اعتنى علا نتك بذلك النز بل الرومى !» 

قهنفت فائله فى غذ ضب5 

وها شانك انت ؟ انك لست ابى أو آأمى . وأنا حرة تى 

اذن تدذ كرى كلمالى هله . 

لم استدار وصاح مطالا القتيات والشسبان بالمزيد من الغنام 

لانن 

وقف اولئى بالقرب من مكنه فى الثللام | فلما راى ماربانكا 
تقترب ) أسرع اليها وطو فها بذراعه و قلها فائلا : 

عافقرياكا ...حمسي 

١ وهمسك‎ 

- يكفى هذا الآن .. وعلبك قل أن تقبسلئى ‏ أن تت وجني 
و9 .» 

- لوق اذهب الى ابيك فدا وأخطك منه.. ولكن رجى 
أن تتكتمى الامر حتى تتم الخطة . 

م هل تتزو جيثنى يا مار باتكا 1 

- وكن .. هل تحبننى »؛ هلا هو اليم .. انافدك الله أن 
قلصدتيني القرل ٠‏ 

ولماذا لا احبك ؟ انك شاب ءمتار كريم. .وان بديك لناعمتان 
الالزبدا . 

س ماريانكا ... اتئى جاد فى شؤالى ... هل نزوجينتى كه 
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دق + الأ واقواى + 

(اتحدث غدا مع والدبك واطلب بدك منهما ه 
'فلما ضحكث ؛ قال1 
ه لاشثى؛ . أن الآمر طر بف ٠,‏ 


ب ولكننر جاد .. لوف اشترئى مررعة كروم وبيتا وانظم 
وصميا الحيثر القوزاقى ٠‏ 

اللمهم ان تخلص لى ولا تحرى وراء ثناء قرئ . انتى 
لااحتمل هذا .. 

ولهث اوالمين عن فرط المعادة ومن الالم فى وقت واحد .م 
المسعاذة وعرو نصت الى كلمات مار باتعا التى تثم عمن مدى حجها 
قام ؛ وكانما الحديث ندور حول شىء آخر لا اهمية له 5 

وعاد الى ميِكنه وهو يفول لتفسةه: 

ان الحباة ستنمتد امامثا »: وسههم كل منا الآخر على من 
آخير والدنها قدا ... واخبر بشكى واخبر القربة كلها 0 

وف خلال هذا » كان ليوكا قد امرف فى شرب النبية حثى 
'فقد الوعى فففى ليلته فى حانة بامكا . 

د د26 


وامتقظ اولثين فى بكور البوم الثالى مدت ثرا ») ميثاىم 
النفر بالآمال التى كان برجو أن تتحقق تر هذا اليوم .. وولم 
من فراشه لتعد للذهاب الى والدبها ١‏ و.ظفر متهم بالموافئة على 
ظلب بدها . ولم تكن الشمسى قد اشر فت بعد حين ممع ضجة فى 
الشارع ووفع الاقدام مقرونا «بدقدقة0 حواقر الجياد ؛ رمن ثم 
السرع الى مصدر الفجة بعد أن ارندى سترته العسكرية قراى 


حت 341 عت 


خمة من الفرسان القوزاق' بمرون مى الشآرع وهم شبادلون 
أفوق جواده الرائع , وكان احدعم بقول؛ 

وقال آخر؛ 

وضاح ليوكا بوجه منوهج: 

ب هلم الى البوابة الجنوبية .. انها تؤدى الى “قرب طريق ٠‏ 

وصاح أولنين قائلا : 

اننا مسرغون الى غصابة من :لتر أقى. العثبان الرملبة هلى 
هده الضفة ان عددنا فليل ؛ ولكننا لا نتطيع الانتظار اكثر من 
هذا . 

وادرك أولئين أن تخلفه عن الافشراك معهم فى هذه الحملة 
سيكون مثار الحديث فى القرية » ومن ثم بادى الى بند فيته تحملهاة 
والى حواده فاسرجه بعاعدة فائيرفا: واستطاغ ؛ هر ونابعة 
الشاب » ان بلحقا بالفرسان الخمسة ند بوابة المدبلة»وان بنضما 
اليهم ٠‏ 

وبعد مسيرة نصف ساعة » لح<ق بهما النان آخران ؛ كان 
أحدهما مذرسا تايبا بالمدربة المكربة 4 وكان فى زبارة للقربة + 
ومن نم عهد اليه بقيادة الحملة ؛ ولكن الفائد الفملى له' كان لبوكا 6 
أما اولنين فان احدا لم بحفل به ؛او بهتم بامره ٠‏ 

ورأى اولنين أن بتقرب من المدرس العسكرى الثشاب ليعلم ممه 
ماذا حدث وكان المدرسر, لطبا » فقال لاولئين ان طابورا من جلو 
المخفر كان بعوم بجولة تفتيئتية حين لح علدا من رجال التتن 
الحبلبين فى الكثان الرملة هلى بعذا تحو عتة أميال . وأطلق التثن 
النوان غلى الطابور العسكرى قائلين انهم لن يست لفوا حتى 
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اكرات ٠.‏ ا كان الطابور لا يزيد على ئلائة حلود وجاوبثن : ققد 
تراجع افراده . وارمل الجاوبشش احد الجنود ظاليا التجدة , 


واشرقت الشمسن ؛ وبدت ئلال الرمال واف حة 'فى كل أنجاه 5 
وسار افراد الحملة فى صمتت وعيونهم لا تففل عن شىء © وكان 
ليوكا بمضى فى اقدمة على جواده الرائع ؛ مر فوع الراس ؛ متوهج 
الوجه » حاد النطرات © وكان اولنين بختلس النظر اليه بين الحين 
والآخر فى اعحاب مقرون بالحد رالغرة » وكان فى الوقث نفسة 
قل قرو حين ارا التوزائيين تتتعتبرنه» الا يشترك فى المبركة ؟ 
ولامبما بعد ان البت شجاعته فى معارك سابقة تال عليها بعض 
الأوسمة ؛ ولكن السبب الرئيسى لرفبته فى عدم الاشستراك هو 
لشعور. بال_عادة الغامرة ) وفد عن عليه أن تطفىء الممركة هذا 
الشعون . 

وفجاة دوى طلق نارى من بيد ؛ وتحسى المدرس الك اب 
واهئاجت مشاعره » ولكن افراد الحملة القرزاقية لم بطرقوا 
بعيونهم . ولم نهتز فى ابدائهم شعرة ؛ والما ظلرا متطلفين إسسرعة 
براء ليوكا الذى كان بندقع نحو مخيبا الثتر بوجه كله عزم واصراننء, 

وقجاة 'و قف لبوكا جواده وقال: 

_ارى شخصاما على -جواد من بعيد . 

وماد أولتين بغرة اقى كل اتجآه - ولكتدالر بر فبيعا.. ونان 
القوزافيين لم توا ان راوا نلائة رجال على جيادهم ٠‏ فقال امم 
اولنين ! 

اهؤلاء عم التثر ‏ 

ولم حب عليه احق الحنود ؛ وكاثما أزاذوا به.متهم أن بيترا 
له مدى حياقتةه فر توجبه سؤال كهذا ,و كانماارادواان بثراوا 
لة :فل عفل “ن..نظهر التكر الفنهم ك1 لكل 1ه 

وقال لبوك وهو بكسير الى 'حد الجنوء الثلائة المرعين نحوهم: 

هاهو ذا الرميل رودكا بلوح ن نيديه .. ترى ماذا حدث إى 


ونعد احفلات 'قل الحتود اخلازر» وكان عن بيهم الجاوشن 
هر جوركا . وانصموا لبقية الحملة . 
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وسال ليوكا الجاونش جوركا قائلا ]6 

ب على ابة مسافة يكمن التتر ؟.. 

إفاشار الى تل رملى وقال: 

انهم على هرمى البنادق من هدا التلّ . وأق3 ترقت اصل 
نجنودى ليمنعءهم من الرحف .م | ْ 

وترجل الجمينع عن الجياد » ومضوا الى التل الرملى حييث كان 
[بحد الحنود يتبادل مع التتر اطلاق النان ٠‏ ومرت رورصاصة بجواني 
أولنين ») فجفل وتراجع مما جعل ليوكا بقول له شاخرا : 

ب ابتعد آنت عن هذا اللمكان .. آله شديد الخطر عليكه 

ولكن اولنين أصر على أن يرى هؤلاء التتر المفيرين المصرين على 

وآطل براسه من فوق حافة المرتفع » ولم بلبث أن لح على 
عسافة بعيدة » نتوءا من الرمال تبدو وراءه قلنموات ااتثر ه قوهات 
ننادقهم . وكان عددهم لايزيد على تسعة رجالٌ أشداء . 

وقال ليوكاة 

بجب أن نحضر عربة تبن وندقعها أمامنا وثلود بها فى 

ثم أشار الى مرتفع رملى قريب د قال : 

ع توجد قى هذا المرتفع عربة تبن ضعت لهذه الأغراض «٠‏ 
هلم نأت بها .... 

وسرعان ما كان جنود الحملة يدقعون بعربة التبن أمانهم 
نستترين وراءها فى تققدمهم نحو ااتتر المترقبين لهم . وكان رجال 
التتر التسعة متحفز بن » وقد روكعوا على الرمال واستعدوا لاطلاقا 
النار فى الوقت المناسج ٠‏ 


وظل الجنود القوزاق » وراء العربة . يقتربون حثيثا من التتنم 
وكان اولئين يتوقع أن برى التتر بطلقون النار فى ائة لحظة»ولكنهم 
أقانوا بتحفزون وهم يرددون نشيدا جنائريا # وفحاة توقف النميدة 
والطلقت رصاصة من صقهم 4 وملات الحو صيحاتهم 35 ولعنالهي 
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وطلقات: بنادقهم + ولكن الجنود القرزاق ظلوا يتقدمون مستتربن 
بعربة التبن ؛ دون أنبطلقوا رصاصة واحدة » حتى غدوا على مسافة 
باردات من مكمن النثر ٠‏ 

وفى لحظة واحدة ؛ اندفع الجتود من جانى العربة ؛ بتقدمهم 
لبوكا » وصياحهم بمزق الجو .. وممع أولئلين دوى نضع طلقات 
ثارية » لم ميحات توجع وأنين ؛ ولاح له انه راى الدماء تنطاس 
بين سحب الدخان ٠‏ وترجل ععن حواذه سرعة 3 والدفع الى 
ملائه ليسامدهم فى الممركة : ولكنه فوجى: بان كل ثىء انته. في 
لحظات »6 وان الحنود القوزاق إطمة-_وا! على اشتر وقتلوا دعضهم 
وأسروا البعض الآخر ؛ وكان لبوكا ميكا بلراع نترى حجربح وهى 
بصيح فى زملائه قائلا : 

لا تقثلوه .. اننئى اربده حيا .. انه ققيق التترئ الذئ 
قتلته .. انه الرجل نفسه الذى جاه ودقع الغدبة يتلم جعئة 
آخيه . 

وكان ليوكا بلوى بعئف ذراع التشترى ؛ ولكن هذا تخلص مئله 
تقحاة ؛ واطلق عليه النار من قدارله وسقط ليوك على الأرض ؟ 
وانثقث الدماء من بظنه ؛ ولكنه ونب واتفا وراح بغمفم بالاءنات ع 
وحاول ان بهجم على التترئ ؛ ولكن نازار كان أسرع منه » فاطق 
مسدسه على التترى وقفى عليه . وأسرع زملاء ليوكا اليه 
لاسهمانه . 

واتتهت المفركة » وحخملت الجنث وانتبد الاسرى الى دار تسبح 
القربة وعاد اولنين الى مس كانه ؛ وقى الملاء سمع ان ليوكا لم 
يمت ؛ وان كان جرحه خطير! ؛ ولكن احد الأطباء عير النهر ووعد 
بالحضور لاسعافه بعض الاعشاب العيثة ٠‏ 

واننظر أولنين حتى فرفت مارياتكا من اهمالو! المنزلية قى الفناء 
وقى حظرة المواثى © لم ذهب البها فى كوخها - وهناك رآها واتفة 
وظهرها اليه ؛ فظن أن الحياه العذرى يغلبها على امرها ؛ ومن لم 
قال ! 

مارباتكا .. هَل تمحين لى بالحدثك ممعك 1, 

.فامتدارت نحوه فحاة وقد ثشللت عيثاها بالدموع ؛ وارئم 
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الحرن العميق على وجهها الجميل! . ونظرت اليه 'قى ترقع صامت! 

وعاد هو يعولا ْ 

ماريانكا هذه لقد جلت و4 

قهتفث قائلة وقد انسابت الدموع على وجنتيها غزيرة ! 

ذعنى وشأنى م 

ما هذا ؟ ماذا حدث 1م 

فقالت بصوت جا ف ١‏ 

ماذا حداك ؟ القوزاقيون قد قتلوا .. عدا هو ماحدتةا ٠.‏ 

أتعئين ليوكا ٠.1‏ 

ابتعد عنى ٠.‏ اننى لآ آريد منك شيئا نه 

فقال لها عاتبا! 

مارياتكا ل., 

انك لن تئال منى شيئًا ابدام 

فقال أولنين متوسلا : 

هاريانكا . . لا تتحدثى الى هكذا! : 

فصاحت الفتاة وهى تضرب الأرض بقدمها ! 

- ابتعد عنى »© اقرب عن وجهر. . اتنى اكرهك.. 

2 

وأدرك أولئين من تعبيرات وجهها الممتلىء بالكراهية والفقضجع 
والاحتقار انه فقد كل أمل معها » وانه » كما كان بظن من قبل]» 
9 يعنى فى حياة هذه الفتاة شيمًا على الاطلاق . ا 

وبهذا الشبعور الثقيل » اندفع خارجا من الكوخ دون أن يجبيع 
بلىء ٠+‏ 

لين 

وبعد عودته الى مسكنه » رقد فى سريره نحو شاعتين بلا 
حوراك . ثم نهض ومفى الى قائد وحدته وطلب منه الاذن بالانضمام 
الى القوات اللقاتلة . وبدون أن يودع أحدا 2 وبعدان أرسلك,ٌ 
فانيوشا «ليسوى» حساب اقامته مع والد ماريانكا استعد للرحيل 
الى القلعة التى تقيم فيها القوات اأقاتلة . وكان العجوز ابروشكا 
هو الوحيد الذى جاء لزيارته فى ذلك اليوم ٠‏ فجلس معه يشربع 
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الكاس بعد الاخرئ حتى وقفت الركة التى صتفله وحاجاته الى 
القلمة امام اباب . 

وفال اولتين للعجور ابروشكا: 

ى كيف حال اليؤكا 7 هل سيشفى من جرحة الشطي 7 

ت الله وجةه :طلم + ولقن. شبخ'القربة اوؤسل مساتفى طببا 
جراحا من مديلة جرونزنى .. آه ., ذكرلنى .. يجب أن امصى 
الى ماربانكا واطمئتها عليه .. 

ونهض اولنين ومافح العحوز فائلا : 

بحسنا با ابروشكا .. وداعا .. 

وضغط المجوز على بد اولنين بحرارة وقال* 

وداعا با صدنبقى الشاب .., اثثى احبك ., احك كاين إىئ 
وداعا:ة 

ولا الخد اولنين مفعده فى اللمركة . قال.اتروشكا : 

اغعطلى تذكارا با مزبرى أواشين ) أن معك بُد فين .. 
'فطنى احداهما:: : اذا تسل بائنتين 1م 

فاتئم أولئين ؛ وقدم ندقيته للعحوز ؛ على حمن قال فانيوشا 

مختكار.؟ 

ان جمشم هذا المحورز الخيث ين له حدود . 

وفى تلك اللحظلة خرجت ماريانكا من حظلمة المواشى - والقثت 
لطر : عابر على المركبة ؛ ثم امتدارت وسارت نحو بسب كرحها » 

وغمق قاتبوكا يعيئة وفال. وهو :تضصحك ينحتفافة: 

با لها من فتاة!. 

وهحف به اولئئ غاضا: 

هلم امض ٠٠.‏ 

وصاح المحوز ابر وشكا قائلا : 

ب وداعا با ولدى .. وداعا .. اتنى لن آقاك . 

ولا نحركت المركة ‏ نظر اولنين وراءه » واذا هو برى المحولة 
ابروشكا تحدث مم مارباتكا فى شأن من شثونه الخاصة كما يبدو 
دون ان يحاول هواو الغتاة القاء لظ 5 واحدة عليه . 


) نيت‎ ١ 


شاي ل يهم 
غم اه ل لا مي 





